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المـقدمـة  

للبحر الأبیض المتوسط أهمیة استراتیجیة و جیو سیاسیة جعلت له مكانة خاصة 

الإنسانیة إلى غایة الوقت ومتمیزة في السیاسة الدولیة المعاصرة منذ أقدم الحضارات

إنه ملتقى التبادلات والاتصالات، إذ شكل عبر العصور فضاءا اقتصادیا وثقافیا .الحاضر

.غنیا بتنوع مقوماته

یعتبر كذلك مهد الحضارات من الفرعونیة إلى  الإغریقیة فالإسلامیة إلى الحضارة 

ي لكونه یمثل منطقة الاتصال أنه ینفرد بموقعه الجغرافالمعاصرة ، و سیبقى كذلك طالما 

لهذا الحوض معابر .الرئیسیة بین قارات العالم لوقوعه بین أوروبا، أسیا و  إفریقیا

استراتیجیة كبیرة تسهل عملیة الاتصال بین دول هذه القارات لأنه یتصل بالمحیط 

الأطلنطي بواسطة مضیق جبل طارق، و بالبحر الأسود عن طریق مضیقي الدردنیل 

.ور  و أخیرا بالبحر الأحمر بواسطة قناة السویسوالبسف

و قد عرف حوض البحر المتوسط منذ القدیم بالركن الساخن لكونه كان دوما محل 

.صراعات بین الشعوب

بالرغم من انهیار الإمبراطوریات الاستعماریة، بقي البحر المتوسط یستقطب مطامع 

صف الثاني من مطلع القرن بعض الدول خاصة القوى الجدیدة التي ظهرت في الن

الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد السوفیاتي (العشرین و المتمثلة في القوتین العظمتین 

والحرص على تواجد هاتین القوتین المتنافستین بصفة دائمة في هذا البحر راجع ).

.لأهمیته الاستراتیجیة في الصراع من أجل الهیمنة على العالم

ة الحرب العالمیة الثانیة، شهد العالم قیام الحرب الباردة بین و بعد نهای

و تفكك المعسكر الشرقي 1989نوفمبر 9المعسكرین، و لكن بعد انهیار جدار برلین في 

والإضطربات الجیو سیاسیة التي انجرت عنه، وضع حداً لنظام یالطا بالإضافة إلى نتائج 

.المنطقةحرب الخلیج و ما أفرزته  من تداعیات على
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حیث تغیرت موازین القوى و رسمت خریطة جدیدة للعالم بعد أن أصبحنا أمام 

عالم أحادي القطب، كما تغیرت اهتمامات الدول بظهور معطیات جدیدة على مستوى 

كالوحدة بین الألمانیتین و بروز تجمعات جهویة انطلاقا من سیاسة :العلاقات الدولیة

ا العلاقات الدولیة الراهنة التي تحكمهما ظاهرة الاعتماد التكتلات الكبرى التي تشهده

.المتبادل الذي أعطى الأولویة للبعد الاقتصادي على البعد العسكري في مجال التعاون 

وعلى ضوء هذه المتغیرات، انقلبت الظروف الجیو سیاسیة و الاستراتیجیة في 

لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي و قد استدعى طلب بلدان متعددة من وسط أوروبا ا.أوروبا

إعادة التوازن فیما یخص  علاقات الاتحاد الأوروبي  ببلدان الجنوب وبضرورة  تنظیم 

.متوسطي -محیط أورو

و بالمقابل، أبدت العدید من البلدان من البحر الأبیض المتوسط عن رغبتها في 

.إعطاء نفس جدید للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي

لقد ظهرت خریطة .قتصاد العالمي الحالي، الشمولیة و الإقلیمیةمن خصائص الا

اقتصادیة جدیدة للعالم عبر تكون مجموعات اقتصادیة إقلیمیة، و في هذا الإطار المتمیز 

بالترابط المتنامي إذا لم تبادر الدول المتوسطیة بالارتباط مع أوروبا، فإنها ستعرض نفسها 

.صادي العالمي الجدید للانحلال في إطار النظام الاقت

لذا، تستلزم ضرورات السلام و الأمن تضییق الفوارق التي تتسع بین أوروبا والبلدان 

.المتوسطیة

كانت السیاسة المتبعة من قبل المجموعة الأوروبیة تجاه  دول البحر المتوسط 

ة من خلال السبعینات و الثمانینات مبنیة على مقاربة تقلیدیة، أي على تنازلات تجاری

و قد . جهة، و تعاون مالي أخذ شكل مساعدة كلاسیكیة للمشروعات تمن جهة أخرى

اتضح أن تلك السیاسة كانت غیر كافیة لمساندة النمو الاقتصادي لبلدان البحر الأبیض 

.المتوسط 

و لا یمكن أن تبني أوروبا دون أن تأخذ بعین الاعتبار جیرانها في الجنوب، مما 

وقد . وروبیة إلى إعادة النظر في شكل تعاونها مع الدول المتوسطیةأدى بالمجموعة الأ
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، بوضع السیاسة المتوسطیة المتجددة، التي 1992ترجمت هذه الإرادة السیاسیة، سنة 

.جاءت بتجدیدات عدیدة أخذة بعین الاعتبار عدم فعالیة سیاسة التعاون الكلاسیكیة

جه نحو شراكة عامة في أعمال و لهذا الغرض تمت الإشارة لأول مرة إلى التو 

سنة )Lisbonne(المجلس الأوروبي لرؤساء الدول و الحكومات المنعقد في لشبونة 

)ESSEN(و بمجلس إیسن 1994سنة )Corfou(، ثم تم تأكیده بمجلس كورفو 1992

في )  Cannes(، كما صادق المجلس تالأوروبي بمدینة كان 1994الذي انعقد في دیسمبر 

".متوسطیة–ببناء شراكة أورو "على اقتراحات المفوضیة الأوروبیة المتعلقة 1995جوان

أسس مجموعة إقلیمیة 1995متوسطیة في برشلونة سنة -وضعت الندوة الأورو 

.متوسطیة –جدیدة و شكل ذلك منعطفا جدیدا في العلاقة الأورو 

اقتصادیة و مالیة محدودة تضمنت سیاسة التعاون السابقة للاتحاد الأوروبي أوجها 

و من الآن فصاعدا ستطبق الشراكة في مجالات أوسع، إذ أضیف إلیها .إلى حدّ ما

متوسطیة إلى جانب المجالات الاقتصادیة والمالیة –محوران جدیدان في العلاقة الأورو 

:هما

.المجال السیاسي و الأمني و كذلك المجال الاجتماعي، الثقافي و البشري-

ا، و یرغب الشركاء المتوسطیون في الدخول مع الاتحاد الأوروبي في حوار متوازن لا هذ

یقتصر على المسائل الاقتصادیة فحسب، بل یتعدى إلى طلب الحصول على دعم فیما 

.یخص مجالات السیاسة و الأمن 

:لذا، جاءت ندوة برشلونة بمشروع جیو سیاسي كبیر یدور حول ثلاثة أهداف هي

ید منطقة مشتركة للسلام و الاستقرار عن طریق تعزیز الحوار السیاسي و تحد-

.الأمني

بناء منطقة رفاهیة مشتركة عن طریق إیجاد شراكة اقتصادیة و مالیة، وبناء -

منطقة للتبادل الحرّ بشكل تدریجي، لدمج الشركاء المتوسطیین مع أهم قطب 

الأوروبي،الاتحاد:اقتصادي في المنطقة
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تقریب الشعوب من بعضها البعض من خلال الشراكة الاجتماعیة و الثقافیة و -

البشریة التي تهدف إلى تسهیل التفاهم بین الثقافات و التبادل بین المجتمعات 

.المدنیة 

یدور المحور الرئیسي لهذا البحث حول مسألة الأمن في البحر الأبیض المتوسط 

1995متوسطیة، و كان  خیار برشلونة في نوفمبر –وكیفیة بناءه في ظل منظومة أورو 

متوسطیة تعمل على -كخطوة أولى للتوصل إلى وثیقة تأسیسیة تنظم الأوضاع الأورو

خلق بیئة إقلیمیة قادرة على امتصاص النزاعات و احتواء الصراعات و منع انتشارها أو 

لعلاقات الدولیة، اتساع نطاقها على أساس تبني مجموعة من المبادئ الأساسیة في ا

بالإضافة إلى توطید  أركان السلام و الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبیض المتوسط 

.بشتى الوسائل 

لقد كان اختیارنا لهذا الموضوع یرجع بالدرجة الأولى إلى الأهمیة التي تكتسیها هذه 

وبیة والمتوسطیة، إن الدراسة من خلال حجم التحدیات الأمنیة التي تواجه المجتمعات الأور 

فرغم التركیز .متوسطیة–قضیة الأمن تمثل الموجه الرئیسي الذي یحكم المسیرة الأورو 

الأوروبي على الشراكة الاقتصادیة و الاجتماعیة، إلا أننا نجد أن المشاركة السیاسیة و 

یة و و لا یمكن أن تتحقق و تستمر هذه المشاركات الاقتصاد.الأمنیة تأتي في المقدمة

الاجتماعیة و الثقافیة إذا لم تكن مستندة على قاعدة راسخة من الاستقرار السیاسي و 

.الأمني الذي یوفر المناخ المناسب للانطلاق الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي

:و على ضوء  هذه المعطیات كانت الانطلاقة من السؤال التالي 

.یشتمل علیها ؟ ما هو مفهوم الأمن ؟ و ما هي الجوانب التي

ما هي القضایا :بالإضافة إلى عدة أسئلة تلقي نفسها على واقع المنطقة

ما هي الرهانات الحقیقیة للمبادرة الأوروبیة في ظل .الاستراتیجیة و الأمنیة  للحوض؟ 

-هل تنجح الدول الأورو.ندوة برشلونة، لاسیما في محاورها السیاسي و الأمني ؟

و أخیرا، ما هي .من متوسطي موحد بعد تغیر نمط النظام الدولي؟متوسطیة في بناء أ
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متوسطیة على ضوء التطورات التي تشهدها -النتائج التي توصلت إلیها الدول الأورو

.المنطقة في الوقت الحالي؟

هذه الأسئلة تمثل جوهر الإشكالیة للموضوع، و للإجابة علیها قمنا بتقسیم البحث 

  : ةإلى ثلاثة فصول رئیسی

ففي الفصل الأول تعرضنا إلى الأهمیة الاستراتیجیة و الأمنیة للبحر الأبیض 

الجانب الأول منه خصص لتحدید المفاهیم المختلفة للأمن .المتوسط في أربعة جوانب

أما الجوانب الثلاثة المتبقیة، تعرضنا فیها .بالإضافة إلى مجموعة من النظریات الأمنیة

و كانت هذه الجوانب .الأهمیة الجیو سیاسیة و الأهمیة الاقتصادیةالأهمیة الأمنیة، : إلى

.محل تنافس بین القوى الفاعلة في المنطقة 

متوسطیة كضرورة للأمن في -و تطرقنا في الفصل الثاني إلى الشراكة الأورو

متوسطیة و كیفیة مرورها من –منطقة البحر المتوسط بالإضافة إلى المبادرات الأورو 

و في الأخیر، تطرقنا إلى مراحل إعداد ندوة برشلونة إلى غایة .ن إلى الشراكةالتعاو 

.متوسطیة –صدور الإعلان النهائي الذي أصبح فیما بعد وثیقة مرجعیة للدول الأورو 

و في الفصل الثالث و الأخیر تعرضنا إلى موضوع الشراكة السیاسیة و الأمنیة 

.الجوانب المكونة له و التراجعات التي تمت فیه لمسار برشلونة لمعرفة ماذا تحقق في 

متوسطیة أصبحت رهینة الخلافات -و في الخاتمة، استخلصنا أن الشراكة الأورو

:السیاسیة، لأن المعادلة المطروحة حالیا هي كالتالي 

إذا أراد الاتحاد الأوروبي تطویر شراكته مع بلدان الضفة الجنوبیة من المتوسط، 

.ح الملف السیاسي لتنقیة  الأجواء قبل كل شيء علیه أن یفت
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الفـــصــــل الأول

.الأهمیة الاستراتیجیة و الأمنیة للبحر الأبیض المتوسط

لأبیض المتوسط محورا عالمیا هاما حیث تتآخم هذه المنطقة تمثل منطقة البحر ا

و تنقسم الدول الواقعة على سواحله تبعا لذلك إلى ثلاث مجموعات .حدود ثلاث  قارات

  : هي

المجموعة الأوروبیة و تضم تسع دول،-

المجموعة الأسیویة و تضم خمس دول، -

و المجموعة  الإفریقیة و تضم خمس دول، -

و توجد تسع دول عربیة من بین إجمالي تسع عشرة دولة تمثل نصف دول حوض 

البحر المتوسط بالإضافة إلى وجود إسرائیل بین دول الحوض، الأمر الذي یجعل من 

منطقة المتوسط من الجانب الجیو سیاسي منطقة منبع و مصب للكثیر من التطورات 

.)1(السیاسیة و الاستراتیجیة المعاصرة في آن واحد 

و تأخذ قضایا الأمن على حوض البحر المتوسط و الدول المطلة علیه أهمیة 

.و من المجتمع الدولي كله خاصة من هذه الدول و من الدول الأوروبیة عامة بل

لیس فقط للأهمیة الاستراتیجیة التي یتمتع بها حوض المتوسط، باعتباره المركز 

الأساسي الذي تدور حوله حركة العالم القدیم و لكن كذلك لما تتمیز به قضیة ا لأمن 

المتوسطیة من دینامیكیة، خاصة و أن البحر یلاصق أوروبا و بالتالي یرتبط أمن البحر

بأمن القارة، الأمر الذي یتطلب من  كل القوى المعنیة وعیا بهذه الدینامیكیة و متابعة لها 

.و مشاركة فیها كلما كان  ذلك ممكنا 

المتوسطي من وجهة نظرا مصریة، مجلة الأهرام، السیاسة الدولیة، –الأمن الأوروبي :طه المجذوب -)1(

.95، ص 1996، أبریل 124، العدد 32السنة
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و قد انعكست هذه الأوضاع على المفاهیم التي توصل مؤتمر هلسنكي للأمن 

لأوروبیة وحوض والتعاون الأوروبي عن اقتناع بالرابطة العضویة التي تجمع بین القارة ا

.البحر الأبیض المتوسط باعتباره العمق الاستراتیجي الجنوبي لهذه القارة 

و سیؤثر لا محال تأثیرا مباشرا الوضع الذي یخص النصف الشمالي من المتوسط 

على نصفه الجنوبي،  الشيء الذي  یحثنا على تحدید العلاقة من وجهة النظر 

ط و الأمن الأوروبي، و ما یحدثه كل واحد منهما على الاستراتیجیة بین أمن البحر المتوس

الآخر من تفاعلات و إمكانیة تنسیق هذه التفاعلات بالنسبة لمستقبل المنطقة خاصة في 

ظل الظروف و المتغیرات التي استجدت في السنوات الأخیرة على المستویین الإقلیمي و 

)1(.الدولي

لق نحاول في هذا الفصل الوقوف على هذه الأهمیة التي جعلت و من هذا المنط

.من البحر الأبیض المتوسط أهم و أخطر منطقة نتهدد الأمن الدولي 

:و بناءا علیه، سوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

.نتناول فیه المفاهیم المختلفة للأمن -:المبحث الأول

.میة الأمنیة للبحر الأبیض المتوسطنتعرض فیه للأه-:المبحث الثاني

نتطرق للأهمیة الجیو سیاسیة و الاقتصادیة للبحر -:المبحث الثالث

.الأبیض المتوسط

.98نفس المرجع، ص –)1(
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المبحث الأول

المفاهیم المختلفة للأمن 

رغم ارتباط .یعتبر مفهوم الأمن مفهوما قدیما لارتباطه  بمصیر الشعوب و الدول

فهوم بحیاة الإنسان منذ أقدم العصور إلا أنه كان یقصد به دائما المعنى العسكري هذا الم

والقوة العسكریة، و ذلك منذ نشأة العلوم العسكریة و تطورها بتطور الأهداف 

، و كمثال على ذلك سور الصین الذي یعد من أقدم التدابیر )1(والاستراتیجات المستخدمة

.الأمنیة الهامة المعروفة في التاریخ العسكري 

 –الدولة " لقد توسعت شبكة العلاقات بین الدول عندما برز في أوروبا مفهوم 

من أهم .، و طرأ على مفهوم الأمن في العالم انقلاب حقیقي19و  18في القرنین "الأمة

توحید الحقل الاستراتیجي العالمي، بالإضافة إلى الترابط الذي لم یكن له  مثیل عناصره

في تكوین میزان القوى الاستراتیجیة في العالم و في كل دولة بین عوامل التقدم الصناعي، 

بحیث لم تعد من الممكن لأیة دولة، مهما .الاجتماعي، التكنولوجي، العلمي و العسكري

أن تبقى في معزل عن تبدل میزان القوى على الصعید العالمي، أو كان حجمها و وزنها،

فالتداخل الذي وقع بین الأمم و .أن تفكر في سیاسة أمنیة خاصة بمعزل عن هذا المیزان

القارات أدى إلى اتساع و تكثیف شبكات التبادل و الاتصال وإلى ربط تقدم أي اقتصاد 

و من هنا لم یصبح من .یم العالمي للعملوطني بالموقع الذي یحتله في دائرة التقس

و لا یمكن وصفها بالأداة .الممكن فصل القوى العسكریة عن القاعدة الاقتصادیة للإنتاج

)2(.الرئیسیة و الوحیدة لغرض إدارة الهیمنة على الخصم و تكریس التفوق علیه 

.16، ص 1981الموسوعة العسكریة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت ، -)1(
"خیر الدین العایب –)2( تحولات الدولیة الجدیدة، رسالة ماجستیر الأمن في حوض البحر الأبیض المتوسط بعد ال:

.9، ص 1995في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة ، الجزائر، 
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حالة ترى "و في هذا السیاق، تعرف مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الأمن بأنه 

أو إجبار فیها الدول أنه لیس ثمة أي خطر في هجوم عسكري أو ضغط سیاسي،

.)1("اقتصادي بحیث تتمكن من المضيّ بحریة  في العمل على تنمیتها الذاتیة 

:ة نتائج من بین أهمهاو قد  خلصت هذه المجموعة من الخبراء إلى عد

لجمیع الدول الحق في الأمن،  –أ  

یعد استعمال القوة العسكریة، لأغراض مغایرة للدفاع عن النفس،  –ب 

أداة غیر مشروعة من أدوات السیاسة القومیة ،

ینبغي فهم الأمن بعبارات شاملة، تسلم بتزاید ترابط العوامل  –ج 

.الاقتصادیة و الجغرافیة و التكنولوجیة السیاسیة و العسكریة و

-وزیر الدفاع الأمریكي الأسبق و رئیس البنك الدولي الأسبق–أما روبرت مكنمارا 

و . الأمن معناه التنمیة، و بدون التنمیة لا یمكن أن یوجد أمن"فیعرف، الأمن بقوله إن 

و الأمن لیس .عسكریةالأمن لیس هو المعدات العسكریة، و إذا كان یتضمن لمعدات ال

و الأمن لیس النشاط العسكري التقلیدي و إن .هو القوة العسكریة، و إن كان قد یتضمنها

)2(".كان قد یشمله

ضیح مفهوم الأمن إذ یقرر أنه إذا كان الأمن یتضمن ثم یستطرد مكنمارا في تو 

شیئا فهو یتضمن القدر الأدنى من النظام و الاستقرار، و إذا لم توجد تنمیة داخلیة أوعلى 

الأقل درجة أدنى منها، فإن النظام و الاستقرار یصبحان أمرا مستحیلا، والسبب في 

إلى مالا نهایة خاضعة للإحباط، إن استحالتهما أن الطبیعة الإنسانیة لا یمكن أن تستمر

.ردّ الفعل نتیجة حتمیة نابعة من هذه الطبیعة 

، مجموعة )نیویورك ، الأمم المتحدة، إدارة شؤون نزع السلاح (مجموعة من الخبراء، مفاهیم الأمن –)1(

.2، ص 1982لسنة 14الدراسات رقم 
الهیئة المصریة العامة للتألیف و النشر، :روبرت مكنمارا، جوهر الأمن، ترجمة یونس شاهین ، القاهرة–)2(

.125، ص 1970
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و في تقدیر مكنمار، أن المشكلة العسكریة ما هي إلا مجرد وجه سطحي ضیق 

فالقوة العسكریة یمكن أن تساعد في توفیر القانون و النظام، ولكن .لمشكلة الأمن الكبرى

ب مع الوجود الفعلي لقاعدة صلبة للقانون و النظام في ذلك لا یتحقق إلا بقدر یتناس

والقانون و النظام هما .المجتمع النامي، و رغبة أساسیة في التعاون من جانب الشعب

الدرع الذي یمكن أن نحقق خلفه التنمیة و هي الحقیقة الأساسیة للأمن و التنمیة تعني 

)1(.التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و السیاسي 

هو دفع أي تهدیدات خارجیة ضد "و یرى الأستاذ مفید محمود شهاب، بأن الأمن 

و لا یقتصر الأمر على التهدیدات العسكریة الخارجیة، .دولة أو مجموعة من الدول

اللازم فالأمن یرتبط كذلك بالتهدیدات الداخلیة  التي تحول دون تحقیق الاستقرار الداخلي 

.كشرط أساسي لتحقیق التنمیة الاقتصادیة للدولة و لإرساء أسس حیاة دیمقراطیة سلیمة  "

إن هدف الأمن حسب التعریف السابق ، على مستوى الدولة، یستلزم تحقق إمكانیة 

امتلاك الدولة لقوة تتیح لها مواجهة أیة تهدیدات خارجیة تستهدفها، و إمكانیة الحفاظ على 

الداخلي لها، على أساس حیاة سیاسیة مستقرة، و برامج تنمویة مستمرة، و هذا الاستقرار 

)2(.لكل دولة "الأمن الوطني"هو ما یمكن تسمیته 

تأمین الدولة من "و یرى الباحث العربي صباح محمد أن الأمن الوطني یراد به 

الداخل و دفع التهدید الخارجي عنها لما یكفل لشعبها حیاة مستقرة توفر لها الاستفادة من 

)3(.طاقاتها للنهوض و التقدم 

و ینبع الأمن الوطني من معرفة الدولة لمصادر قوتها في المیادین المختلفة، 

وتنمیة هذه القدرات تنمیة حقیقیة لتكون المحصلة المتراكمة لزیادة هذه القوة، هي ردع 

)4(.الأمن الحقیقي لمحاضرها و مستقبلها 

.123–122نفس المرجع، ص ص -)1(
نحو مفهوم متطور للأمن القومي العربي ، مجلة الأمن و القانون ، تصدرها كلیة :الأستاذ مفید محمود شهاب–)2(

.162، ص 1993ینایر شرطة دبي، السنة الأولى، العدد الأول،
.7، ص 1981جامعة بغداد، : غدادالأمن القومي العربي، ب:صباح محمود محمد .  د – )3(
الندوة :ن مفهوم الأمن القومي و الأمن العربي و المصالح القومیة العربیةالترابط بی:عفاف محمد البار–)4(

.25، ص 1971القاهرة ، :العلمیة عن المضمون السیاسي للحوار العربي الأوربي 
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.M(بورنس .و یستطرد أحد الباحثین الكندیین م Borness(فیقول" إن الأمن :

لدولة من جهة و منشآتها الحیویة و تركیبتها الوطني هو عملیة المحافظة على كیان ا

.)1("الإیدیولوجیة من جهة أخرى 

Michel(أما الأستاذ میشال فوشي  Foucher( ن الأمن له بعد أ: " یقول ما یلي

سیاسي كذلك، حیث یرتبط بالإستقرار الداخلي، السلم المدني، دولة القانون ، الدیمقراطیة 

أو الانتقال نحو الدیمقراطیة، ثم الأمن السیاسي في الخارج، أي  إمكانیة إیجاد حلول 

وسطى بین أزواج متنازعین ، إمكانیة أن تكون هناك مقاربات تفاوضیة حول 

.)2("الخلافات

ختلفة للأمن عبر تعاریف و نظریات لمؤلفین، تطرقنا في المبحث الأول للمفاهیم الم

.باحثین، خبراء و شخصیات عسكریة 

:و لإعطاء توضیحا أكثر، قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى أربعة مطالب

.نتناول في أولهما الأمن القومي 

.و نتعرض في الثاني إلى الأمن الإقلیمي 

.و نتطرق في الثالث إلى الأمن الدولي 

.بع للأمن بالمفهوم المعاصر و خصصنا الرا

، السنة الرابعة ، جویلیة 41مدخل إلى النظریة العسكریة، لاستراتیجیا ، عدد :قسم الدراسات بمجلة استراتیا –)1(

.68، ص 1985
سبتمبر 29و  18التصّور الفرنسي، أشغال محاضرات :الأستاذ میشال فوشیة، الأمن في حوض المتوسط–)2(

، مجلة انتقالیة و استشفاف، یصدرها المعهد الوطني للدراسات الاستراتیجیة الشاملة، الجزائر، الجزء الأول 1999

.16، ص 2001سنة 
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المــطلـــــب الأول

الأمـن القـومـي

أما على مستوى الأمن القومي، أي أمن الشعوب و الدول المشتركة معا في إطار 

.سیاسي أو جغرافي واحد، فإن التعریف لا یختلف كثیرا 

ها كافة حالة تشعر من خلال"یمكن تعریفه بأنه :فبالنسبة للأمن القومي العربي

الشعوب و الجماعات المكونة للمجتمع العربي بنوع من الطمأنینة، الناتجة عن غیاب 

خطر یهدد مصالحهم الثابتة، سواء كان هذا الخطر عسكریا أو اقتصادیا أو اجتماعیا أو 

معنویا و ثقافیا، أو الناتجة عن وجود قدرة تتیح للدول العربیة مواجهة هذا الخطر بأشكاله 

.)1(" وقت ظهوره  المختلفة

تلك المجموعة من القواعد الحركیة "یعرف الدكتور حامد ربیع الأمن القومي بأنه 

ة معها التي یجب على الدولة أن تحافظ على احترامها، و أن تفرض على الدول المتعامل

ثم .)2(مراعاتها لتستطیع أن تضمن لنفسها نوعا من الحمایة الذاتیة الوقائیة الإقلیمیة 

ع من یخلص إلى القول أن مفهوم الأمن القومي هو في جوهره مفهوم عسكري ینب

خصائص الأوضاع الدفاعیة للإقلیم القومي، و یتحول في صیاغة تنظیریة بحیث یصیر 

.)3("قواعد للسلوك الجماعي و القیادي بدلالة سیاسیة 

تأمین كیان الدولة "أما الدكتور علي الدین هلال فیعرف الأمن القومي بأنه 

هددها داخلیا و خارجیا و تأمین مصالحها، و تهیئة والمجتمع ضد الأخطار التي ت

الظروف المناسبة اقتصادیا و اجتماعیا لتحقیق الأهداف و الغایات التي تعبر عن الرضاء 

.)4("العام للمجتمع

.162محو مفهوم متطور للأمن القومي العربي، المرجع السابق، ص :الأستاذ مفید محمود شهاب–)1(
.38–37، ص ص 1984نظریة الأمن القومي العربي ، القاهرة ، دار الموقف العربي ، :حامد ربیع –د  – )2(
.43نفس المرجع ، ص –)3(
، 1984، ینایر 35، العدد "شؤون عربیة "الأمن القومي العربي، دراسة في الأصول ، :علي الدین هلال . د – )4(

.12ص 
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عبارة عن الإجراءات التي تتخذها "بینما یرى أمین هویدي الأمن القومي بأنه 

الدولة في حدود طاقاتها للحفاظ على كیانها و مصالحها في الحاضر و المستقبل مع 

.مراعاة المتغیرات الدولیة  "

.الأمن القومي یشمل الأمن العسكري، فالأخیر جزء منه"ثم ینتهي إلى القول بأن 

.)1("ن كان مجال الأمن العسكري هو الاستراتیجیة العلیا للدولة فإ

و حسب رأي الأستاذ مفید محمود شهاب، أصبحت قضیة الأمن القومي هي 

الي، بفعل عوامل متعددة، القضیة الأكثر أهمیة بالنسبة لكل دول العالم في الوقت الح"

أهمها تلك المتغیرات الحادة التي یشهدها النظام الدولي، و ربما تكون المسألة الأساسیة 

في هذا الشأن أن المتغیرات الدولیة أدت إلى تراجع أهمیة قضیة الأمن الدولي بعد أن 

نذر دائما تفكك الاتحاد السوفیاتي رسمیا، و انتهت مرحلة الحرب الباردة، التي كانت ت

بحرب نوویة عالمیة، و أدت في نفس الوقت إلى بروز أهمیة و خطورة قضایا الأمن 

الإقلیمي في مناطق مختلفة من العالم، بعد أن شهدت تلك المناطق صدامات سیاسیة 

وعسكریة حادة بین الدول المختلفة الواقعة فیها، أو داخل تلك الدول، كما هو واضح في 

.)2("خاصة أسیا و إفریقیا و أوروبامعظم قارات العالم، 

إن الأمن القومي :نستنتج من الحدیث السابق عن مفهوم الأمن القومي ما یلي

أي دولة إن هو إلا مفهوم شامل یتداخل فیه الداخلي و الخارجي، و من ثم فإن أمن 

وطني بمعنى قطري من جهة، ثم إقلیمي من جهة :محصلة تفاعل على أصعدة ثلاثة

.ثانیة، ثم دولي من جهة ثالثة

أما بالنسبة لتطور دراسة مفهوم الأمن القومي في التقالید الغربیة حسب ما 

"استعرضه الدكتور حسن محمد الظاهر فهو كالتالي ون استخدم الزعماء السیاسی:

كما استخدمه العسكریون .مصطلح الأمن القومي بوصفه تعبیرا حماسیا مشحونا بالعواطف

ثم في فترة حدیثة استخدم علماء الدراسات الاجتماعیة هذا .لیرسموا أهدافا بذاتها

قدرة الدولة على أن تحمي "یعني الأمن القومي عندهم .المصطلح بوصفه حقلا للدراسة

.61، ص 1980أحادیث في الأمن العربي، بیروت ، دار الوحدة :أمین هویدي –)1(
.162المرجع السابق، ص "نحو مفهوم متطور للأمن القومي العربي :الأستاذ مفید محمود شهاب-)2(
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لتحلیل الأسلوب الذي بموجبه تخطط الدول وترسم و تقیم سیاستها قیمها السائدة داخلیا

.الأمنیة المستهدفة أساسا زیادة هذه القدرة  ")1(

المطلــب الـثــانــي

الأمــن الإقـلـیـمي

ویفترض .الأمن الإقلیمي یرتبط بنظام الأقالیم أو النظم الفرعیة في النظام الدولي

:لقیام الأقالیم، أو النظم الفرعیة، توفر مجموعة من الشروط، و في مقدمتها

الجوار الجغرافي ،-1

ولة إقلیمیة مركزیة ،وجود د-2

وجود هویة مشتركة ،-3

وجود إجماع قومي على الأهداف العلیا ،-4

.وجود تفاعلات سیاسیة كثیفة -5

بدور الدولة الإقلیمیة المركزیة في مجال دفع عوامل "و یتعلق الأمن الإقلیمي 

عضاء في نظام الجذب و الحدّ من عوامل التباعد، و تأكید الهویة المشتركة للدول الأ

إقلیمي، و التوصل إلى إجماع على الأهداف العلیا، و لاسیما ما یتعلق منها بتحدید 

)2(".المصادر الرئیسیة لتهدید الأمن الإقلیمي وتحدید من هم الأعداء و من هم الأصدقاء

، تصدرها 1993مدخل نظري، مجلة شؤون عربیة، یونیه :الأمن القومي العربي :حسن محمد الظاهر .  د  - )1(

.72، ص 74، مصر، العدد )جامعة الدول العربیة(الأمانة العامة للجامعة العربیة 
السنة الخامسة، ،52تحلیل ظاهرة الأمن القومي، استراتیجیا، بیروت ، عدد :دكتور عبد المنعم المشاط –)2(

.39، ص 1988جوان 
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المــطلــب الثــالـث

الأمـن الـدولــي

"الأمن الدولي هو مسؤولیة الأمم و الشعوب و جمیع المنظمات الدولیة، و یعني 

أنه من الأفضل الانتقال بالنظام الدولي من المستوى التنافسي إلى مستوى أكثر تعاونیة 

التوجه إلى الحلول السلمیة في المنازعات الدولیة والعمل أكثر لرفع و لهذا یجب ". وهدوءا 

الظلم و الاستغلال الدولیین على الشعوب و الأمم الضعیفة، وتأكید احترام حقوق الإنسان 

.وحریاته الأساسیة

و الأمن الدولي نظام یعمل به بین الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوحي من 

بهدف الحفاظ على الأمن و السلام و حل المنازعات 1945ة میثاقها المؤرخ في سن

بالطرق السلمیة على أساس أن أمن كل دولة و سلامتها الإقلیمیة یعد من الأمور التي 

، ینص 1950و میثاق الدفاع العربي المشترك الذي صدر في جوان .تضمنها كل الدول

"عضاء هو اعتداء علیها جمیعاكل اعتداء مسلح یقع على أیة دولة من الدول الأ"على أن 

.)1(

شهد مفهوم الأمن على المستویین الدولي و الإقلیمي تطورات هامة في مضمونه، 

رة طویلة، امتدت منذ ما بعد بسبب انتهاء القضایا التقلیدیة التي شكلت هذا المفهوم لفت

الحرب العالمیة الثانیة إلى غایة الآن، إضافة إلى ظهور عوامل جدیدة تتصل بالقضایا 

الأمنیة بصورة مباشرة، و تؤثر فیها، بحیث بدا حالیا أن مفهوم الأمن یستلزم إعادة صیاغة 

ینطبق على و ینطبق ذلك على الأمن الإقلیمي مثلما.على كل المستویات المعروفة له

)2(.الأمن الدولي

"خیر الدین العایب -)1( .12، المرجع السابق، ص "……الأمن في حوض البحر الأبیض المتوسط :

.162نحو مفهوم متطور للأمن القومي العربي ، المرجع السابق ، ص :أ ، مفید محمود شهاب –)2(
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فنستخلص من كل ما سبق ذكره بأن مفهوم الأمن لم یعد یقتصر على العلاقات 

.العسكریة بل امتد إلى العلاقات الاقتصادیة

، الذي أشار إلى أن النظام 1974تحدة في سنة بعد أن ظهر تقریر الأمم الم

الاقتصادي الجدید یضمن الأمن الاقتصادي بین الدول، و ذلك بتقلیصه للتفاوت 

الاقتصادي المتزاید بین الأمم، الذي هو أحد عوامل التوتر الذي تتصاعد حدته 

)1(.باستمرار

فأصبح مفهوم الأمن یعني التنمیة كما جاء في تعریف روبرت مكنمارا السابق 

  .الذكر 

، ص 1990دار نشر المعرفة ، :ث، المغرب العلاقات الدولیة في العصر الحدی:علي شفیق علي العمر : د – )1(

225.
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المطلــب الـرابــع

الأمـن بالمفـهوم المعاصر

بمفهومه الواسع المتعدد  الأبعاد "الأمن الشامل "الأمن بالمفهوم المعاصر هو 

ات و المجالات إنه لیس مجرد إجراءات للدفاع أو ترتیبات للحمایة، بل هو والاتجاه

)1(.الاستقرار بأوسع معاینة، و الأمان بكل ما تحمله الكلمة من أبعاد 

لقرن العشرین یمثل جوهر النظریات والاستراتیجیات لذا، أصبح مفهوم الأمن في ا

الأمنیة للقوى الدولیة، التي ازداد نشاط مصالحها الخارجیة، مما جعل منظریها یسعون إلى 

)2(.وضع استراتیجیات أمنیة على هذه المصالح في المناطق الأكثر أهمیة بالنسبة إلیها

و من بین الاستراتیجیات التي تبنتها القوى الدولیة، و سعت إلى تطبیقها في منطقة 

:حوض البحر الأبیض المتوسط نذكر ما یأتي

الفــــرع الأول

النظریات الأمنیة عند القوتین العظمتین 

أصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة أقوى قوة في بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة،

أسرع الاتحاد السوفیاتي لامتلاكه هو "العالم لامتلاكها القنبلة الذریة، و على إثر ذلك 

كما اعتمد في تسلیحه على الغواصات الذریة، و الصواریخ بعیدة .الآخر للقنبلة الذریة

)3(".المدى لتحقیق الأمن على حدوده

.95، المرجع السابق،  ص ..…المتوسطي من وجهة نظر مصریة –الأمن الأوروبي :طه المجدوب -)1(

"خیر الدین العایب -)2( "…بیض المتوسط الأمن في حوض البحر الأ: .15المرجع السابق ، ص ..

.117العسكریة ، المرجع السابق ، ص الموسوعة –)3(
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القوة و مدى قدرتهما على احتواء الطرف الأخر "فأصبح الأمن في مفهومهما هو 

.)1("في مناطق العالم 

و من أهم المناطق التي طبقت فیها القوتین العظمتین استراتیجیاتهما الأمنیة هي 

وسط لأن مصالحهما الاستراتیجیة بما فیها العسكریة والاقتصادیة منطقة حوض البحر المت

)2(.انحصرت في هذه المنطقة ذات الأهمیة الجیو سیاسیة، و الاقتصادیة والحضاریة

، أصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة قوة مهیمنة في بعد زوال التهدید السوفیاتي

البحر الأبیض المتوسط، كما أشار إلیها الدكتور مصطفى بن شنان في محاضرته حول 

، حیث قال بأن الهیمنة الأمریكیة تقوم على )3(الأمن و التعاون في الحوض المتوسط

:ثلاثة عوامل رئیسیة هي

ضعف أوروبا و الوطن العربي من الناحیة الهیكلیة،-1

،)أي الأمریكیة (ة التي تتوفر علیها هذه القوة الوسائل العسكریة الثقیل-2

.و أخیرا، قدرة واشنطن على أن یكون لها حلفاء في هذه المنطقة -3

"و یستطرد  الدكتور بن شنان في تحلیل ذلك قائلا إلى أن الوجود الأمریكي في :

تعاني من البحر المتوسط قد لا یكون بهذا الحجم لو أن البلدان الواقعة على ضفافه لا

.ضعف ذي طابع هیكلي "

و في هذا السیاق، تكشف وثیقة مجلة الأمن القومي للولایات المتحدة المصنفة رقم 

12–NSC الأهمیة الكبرى التي یولیها القادة الأمریكیون للبحر الأبیض المتوسط ما یلي

:

.117نفس المرجع ، ص –)1(

"خیر الدین العایب –)2( "…الأمن في حوض البحر الأبیض المتوسط : .15، المرجع السابق، ص ..

، مجلة 1999نوفمبر 08الدكتور مصطفى بن بشان ، الأمن و التعاون في حوض المتوسط، أشغال محاضرة –)3(

، 2001قالیة و استشفاف، یصدرها المعهد الوطني للدراسات الاستراتیجیة العاملة، الجزائر، الجزء الثاني لسنة انت

.17ص 
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.متوسطیةإن ضفاف شمال إفریقیا امتداد لسواحل أوروبا الأطلسیة و إفریقیا ال"

بسقوط هذه المناطق تحت مراقبة قوة معادیة )الولایات المتحدة (لذلك، لا یمكن أن تسمح 

معنیون مباشرة )الولایات المتحدة(و علیه، فنحن .و لا حتى تحت نفوذها غیر المباشر

".باستقرار هذه المناطق 

تور بن شنان أو كما یسمیها الدك"مهمة ضمان الاستقرار"و صیغ فیما بعد تصور 

التي كان ینادي بها الرئیس " الفراغ" ، هذه في نظریة "استمراریة السیاسة الأمریكیة "

إذا لم نكن حاضرین نحن الأمریكیون :، التي تعني1957منذ "Eisenhouer"إیزنهاور 

لإقامة الاستقرار في المنطقة و إذا لم نكن حاضرین بشكل حاسم، فسیكون فیها فراغ لن 

)1(".خر خصومنا لاستغلاله أو ملئه على حسابنا یتأ

لذا، یحتفظ الأمریكیین بجیش عرم لم یسبق له مثیل لتعزیز وجوده في المنطقة و 

"بكل وضوحهذا ما أكده أحد قادة منظمة الحلف الأطلسي عندما قال  إن منظمة الحلف :

الأطلسي لا تعتقد إطلاقا أن أوروبا تستطیع وحدها أن تحقق الاستقرار في منطقة البحر 

)2(".علینا أن نتواجد فیها لأداء الدور الأعظم .الأبیض المتوسط 

الفــرع الثـــانــي

:حوض البحر الأبیض المتوسطالنظریة الأمنیة للقوى الأوروبیة في 

تضررت كل من فرنسا و بریطانیا في الحرب العالمیة الثانیة لذا لجأت إلى إعادة 

لبریطانیا مصالح مباشرة "وإن لم یكن .تحفظ أمنهما)3(بناء قوتهما بغرض إیجاد قوة ردع 

إلا أن .  )1("18في حوض البحر المتوسط بالرغم من أنها كانت قوة بحریة في القرن 

توسطیة بالبحر المتوسط منذ أن أدركت أن القوتین العظمتین تریدان اهتمام فرنسا كدولة م

.51الدكتور مصطفى بن شنان، الأمن و التعاون في حوض المتوسط ، المرجع السابق ، ص -)1(

.51نفس المرجع ، ص -)2(

الردع بمفهومه العام یعني توفر القدرة على إرغام الخصم على التراجع عن تصرف معین تحت التهدید بإلحاق –)3(

.یا التي یتوقعها من وراء الإقدام على مثل هذه التصرفات خسارة به تفوق المزا

.117الموسوعة العسكریة ، المرجع السابق ، ص -)1(
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الأمن في حوض "احتواء منطقة المتوسط تحت نفوذهما احتواءا مباشرا، فأعلنت أن 

البحر المتوسط هو وثیق الصلة بأمنها الوطني، فتبنت سیاسة أمنیة مستقلة عن السیاسة 

شمال الأطلسي، وسیمت سیاستها بسیاسة الأمنیة للولایات المتحدة الأمریكیة و حلف 

Charles(، التي وضع أسسها الرئیس الفرنسي السابق شارل دیغول )الاستكبار العالمي(

De Gaule()2(.

و هذا لا یعني أن فرنسا لم تنسق مع الدول الأوروبیة لبناء سیاسة أمنیة في حوض 

التي تتكون من "السیف "انضمت إلى قوة الردع المسماة بـ "البحر المتوسط، فیكفي أنها 

، و قیادة القاذفات البریطانیة والأسلحة الصاروخیة )SAC(القوات الجویة والاستراتیجیة 

، و "الترس "المدى ، و الغواصات حاملة الصواریخ، و ذلك بالإضافة إلى قوات متوسطة

هي القوات المسلحة الحلیفة، المسلحة بالأسلحة الذریة التكتیكیة، التي یقع على عاتقها 

.)3("التصدي للعدوان في مراحله الأولى 

الوصایة الأمنیة الأمریكیة، و تجسید نوع من الهویة الدفاعیة للتخلص من 

الأوروبیة المستقلة، یندرج القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي في قمة هلسنكي 

2003حول إنشاء قوة عسكریة أوروبیة مشتركة ینتهي بناؤها في 10/12/1999بتاریخ 

.لا تخضع إلا لإرادة المجلس الأوروبيتكون مؤهلة للعمل خارج إطار الحلف الأطلسي، و

تكون مهمتها حمایة الأمن الأوروبي بأوسع معانیه، و التدخل السریع لمواجهة الأخطار و 

التهدیدات النابعة عن أزمة إقلیمیة في المسرح الأوروبي أو إلى جواره، بغیة الحفاظ على 

.السلام أو فرضه بالقوة إذا ألزم الأمر 

القوة العسكریة الأوروبیة المشتركة في أنه أول نجاح تحققه أوروبا تكمن أهمیة بناء 

حسب رأي .في مطلع الخمسینات"مجموعة الدفاع الأوروبیة "منذ فشل .في مضمار الدفاع

الأوروبیون، فإن أوروبا ستكون لها هویة عسكریة بعد أن جسدت هویتها الاقتصادیة عن 

و لكن لن یكون ذلك إلا بعد استكمال بناء  قوتها ".Euro"طریق تبني العملة الموحدة 

كما تعمل على إعطاء مصداقیة لقدرتها على حمل مسؤولیتها .2003المشتركة في سنة 

)2(
- Edouard BALLADUR et François LEOTARD : « livre blanc, sur la défenses » , Paris : union

Général d’éditions , 1994 , P 122 .

)3(
.117الموسوعة العسكریة ، المرجع السابق ص –
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الأمنیة، و تصمیمها على إثبات وجودها ومعالجة الأزمات الحادة القریبة بإمكاناتها الذاتیة 

فیذ المهام الدفاعیة التي حددها الأوروبیون دون الحاجة إلى المظلة الأمریكیة،  واستعدادها لتن

و یتوقع المراقبون أن تبذل دول الاتحاد الأوروبي قصارى .1992في إعلان بترسبیرغ في 

جهدها لإنجاح التجربة و تنفیذ قرار هلسنكي الذي یضع سمعتها على المحك، و یسلط الضوء 

دى استعدادها لحشد الإمكانات على قدراتها الحقیقیة في مجال التقییم والتخطیط ویكشف م

.اللازمة للعمل الجماعي 

لن تبدأ الدول الأوروبیة هذه المرة من الصفر، لأنها مرت بتجربة في الماضي في بناء 

و في مقدمتها الفیلق الأوروبي .القوات المتعددة الجنسیات على مستوى دولتین أو أكثر

Euro corpsسمبورغ بالإضافة إلى تشكیل كل من الذي بدأته فرنسا و ألمانیا و لوك

Eurofor المؤلف من قوات بریة مشتركة وEuromorfor بحریة–المؤلفة من قوات بریة:

القوة الأوروبیة "و یؤكد المسؤولون في بروكسل بأن .إسبانیة، فرنسیة، إیطالیة  و برتغالیة

 تحل محلها و أن الفیلق لا تلغي القوات الأوروبیة المتعددة الجنسیات و لا"المشتركة 

في " للقوة الأوروبیة المشتركة "و غیره من التشكیلات ستكون نواة  Eurocorpsالأوروبي 

المرحلة الأولى من البناء و ستتابع القیام بهذا الدور ریثما یتم تنفیذ قرار هلسنكي و یتبلور 

  .ا تشكیل القطعات الأساسیة و القطعات الاحتیاطیة المعدة لتبدیله

كبدیل عن حلف الشمال الأطلسي أو "القوة المشتركة "لا یعتبر الاتحاد الأوروبي 

الإنقاص من مهامه أو من مهام الأسطول السادس الأمریكي، بل بالعكس یعتبرها كقوة 

إضافة لمواجهة الأزمات الإقلیمیة التي یقرر الحلف عدم مواجهتها عسكریا، مع الاستعداد 

.ي حال موافقة القیادة الأطلسیة على التدخل عسكریاللتعاون مع الحلف ف

لم توافق الولایات المتحدة على هذه المسألة، و اعتبرت قرار هلسنكي مقدمة لتغیرات 

مستقبلیة جذریة تؤثر على دور الحلف الأطلسي الخاضع لإرادة واشنطن، وتفتح أمام 

و تضعف بالتالي القبضة الأوروبیین باب الالتفاف حول میكانیزمات عمل هذا الحلف، 

الأمریكیة على مقدرات و مفاتیح الأمن الأوروبي الذي یشكل حسب المفاهیم الاستراتیجیة 

من هنا جاءت معارضة واشنطن الدائمة .الأمریكیة، الخط الأول لحمایة الأمن الأمریكي 

وروبي لمشروعات بناء قوة دفاعیة أوروبیة مستقلة، و ضغطها على عواصم دول الاتحاد الأ

"لإقناعها بالموافقة على إعطاء الحلف الأطلسي حق الفیتو المسبق عندما یتعلق الأمر بزج 



22

سواء كانت تلك العملیات تحت إدارة الحلف الأطلسي أم تحت سیطرة الاتحاد "القوة المشتركة 

.الأوروبي وحده 

مسبق ومحاولتهم بالرغم من رفض الأوربیین فكرة إعطاء القیادة الأطلسیة حق الفیتو ال

تلییین موقف واشنطن و تبدید تحفظاتها، لا تزال الولایات المتحدة الأمریكیة متشددة في 

و هذا راجع إلى رفضها .موقفها و یظهر ذلك عن طریق معارضتها القویة لقرار هلسنكي

أوروبي یرمي إلى ولادة عملاق أوروبي یطرح مفاهیمه الخاصة و –لوجود أي تقارب أوروبي 

)1(.حاول تحقیق مصالحه الذاتیة من خلال لعبة التحالف و التنافس ی

»و هذا ما یبرر حرص الرئیس الفرنسي جال شیراك  Jacques Chirac والإصرار «

و  27الأوروبي عموما على استبعاد أي مشاركة أمریكیة في ندوة برشلونة التي انعقدت یومي 

و قبولها فقط كدولة ملاحظة، لأن الأوروبیین ینظرون إلى حوض .1995نوفمبر 28

البحر المتوسط و لاسیما ضفته الجنوبیة على أنه مجال توسعهم الاقتصادي و الثقافي 

)2(.الطبیعي 

، 54قوة أوروبیة جماعیة خارج نطاق الأطلسي، مجلة الدفاع الخلیجي ، العدد :المقدم الهیثم الأیوبي -)1(

.20إلى  18، ص ص من 2000نوفمبر 

مستقبل العلاقات بین دول شمال و جنوب البحر المتوسط، مجلة الأهرام ، :الأستاذ خالد عبد اللطیف-)2(

252، ص 1996، ینایر 123السیاسة الدولیة، السنة الثانیة و الثلاثون، العدد 
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المـبحـث الثـانـي

الأهمیة الأمنیة للبحر الأبیض المتوسط 

للبحر المتوسط جعلت من قضیة آمنة قضیة محوریة تهم إن الأهمیة المركزیة 

العالم كله، لهذا السبب كان لهذه القضیة وزنا خاصا عند وضع الإطار العام للمنظومة 

متوسطیة الجدیدة عن إدراك بأن مفهوم الأمن في الظروف الدولیة المعاصرة لم  -الأورو

تمع،  أو الخارجي بمفهوم حمایة یعد محصورا في البعد الداخلي وحده بمفهوم حمایة المج

.الحدود 

یتسع جغرافیا لیشمل مجمل المحیط الجیو سیاسي )أي المفهوم(فأصبح فیما بعد 

و قد ینتج عن هذا الاتساع تأثیر متبادل بین الدول، وهذا .للمجموعات الإقلیمیة و الدولیة

ي أو الاقتصادي في یعني أن في حالة وجود حالات من التوتر، و عدم الاستقرار السیاس

.بلدان الضفة الجنوبیة للمتوسط سیكون له أثر سلبي مباشر على بلدان أوروبا

و في إطار هذا البعد الإقلیمي للعلاقات بین شمال المتوسط و جنوبه، یسیطر 

الهاجس الأمني على التوجهات الأوروبیة تجاه الجنوب، كما یحظى بأهمیة خاصة 

الشيء الذي جعل عدة قضایا .و أوروبا عبر المتوسطلتوجهات الجنوب المتوسطي نح

.تتبلور إلى جانب عوامل خارجیة  أو داخلیة یجب وضعها في الحسبان

:و یمكن حصر أبرز هذه القضایا و التحدیات في أربعة مطالب

.التواجد الكثیف للأساطیل البحریة-:المطلب الأول 

.ات الطبعة الإقلیمیة النزاعات و المصادمات ذ-:المطلب الثاني

.ظاهرة العنف و العوامل البشریة -:المطلب الثالث

.الأمن البیئي -:المطلب الرابع
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المــطلـــب الأول

التواجد الكثیف للأساطیل البحریة 

قد تكون أبرز القضایا المؤثرة على أمن البحر المتوسط لارتباطها المباشر بالقوى 

.للأساطیل البحریة سواء لدول البحر المتوسط أو لدول من خارجهالكبرى، التواجد الكثیف 

بالرغم من التطورات الكبیرة التي طرأت على المستوى الدولي و الإقلیمي إلا أن 

من أجل الحفاظ على استقرار .قضیة الأمن في البحر المتوسط مازالت تمثل قضیة هامة

قلیمیة في مناطق التلامس الأرضي هذه المنطقة الحساسة و منع أي مؤثرات دولیة أو إ

لدول الحوض، الأمر الذي یضاعف من تركیز و اهتمام هذه الدول بأمن البحر المتوسط 

وبضمان استقراره، خاصة مع زیادة الاهتمام الأمریكي بالتحكم في المتوسط من خلال 

لى إقامة نظام الشرق الأوسط الجدید، الشيء الذي قد یعرض البحر المتوسط لیتحول إ

.ساحة للصراع البحري بین أساطیل القوى المهیمنة و زیادة سباق التسلح لهذه الأساطیل

مثل تحویل بعض موانئه إلى قواعد ضخمة للأسطول الأمریكي كما یحدث بالنسبة لمیناء 

حیفا الإسرائیلي إلى جانب المستودعات الضخمة التي أنشئت في إسرائیل لتخزین الأسلحة 

)1(.كیة و المعدات الأمری

و من بین القضایا ذات الأهمیة الأساسیة المتعلقة بأمن منطقة البحر المتوسط هي 

اعتباره كمنطقة عبور للترسانات الحربیة، بالإضافة إلى كونه منطقة تواجد وتمركز 

ساطیل البحریة الضخمة، مما یجعل احتواؤها على ترسانات نوویة كثیفة تكون خطرا للأ

كما تمثل قضیة تصفیة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ذات .كبیرا على شعوب المنطقة

و من بین المناطق الأكثر اضطرابا و تعرضا .تأثیر مباشر على أمنها و استقرارها

ط، السبب الذي جعل مصر تقوم بمبادرة في هذا الشأن للأزمات هي منطقة الشرق الأوس

لجعل من حوض المتوسط و منطقة الشرق الأوسط مناطق خالیة من أسلحة الدمار 

.98المتوسطي من وجهة نظر مصریة ، المرجع السابق ، ص -الأمن الأوروبي :طه المجذوب -)1(
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الشامل مع إیجاد الحلول الفعالة لضبط التسلح فیها و الحد من سباق التسلح للتفرغ بعد 

.ذلك لتنفیذ برامج التنمیة و التعاون المشترك 

د، قامت مصر بدعوة إسرائیل على التوقیع على معاهدة حظر و في هذا الصد

انتشار الأسلحة النوویة، لكنها رفضت القیام بذلك بمساندة من الولایات المتحدة التي 

و هذه النقطة تطرقت إلیها .)1(تستخدم مبدأ الكیل بمكیالین في تعاملها مع هذا الموضوع 

.فصیل في الجزء الخاص بمسار برشلونة بشيء من الت

.98نفس المرجع ، ص -)1(
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المطلــب الثـانـي

النزاعات و المصادمات ذات الطبیعة الإقلیمیة

هناك عدة قضایا قاسمها المشترك هي النزاعات و المصادمات ذات الطبیعة 

:و على رأس هذا النوع من القضایا.الإقلیمیة أو المحلیة

یلي الذي وصل إلى طریق مسدود بسبب الإسرائ-قضیة الصراع العربي  -أ 

تعنت إسرائیل في سیاستها الاستیطانیة وإصرارها على مواصلة عملیات العنف ضد 

الشعب الفلسطیني و خرق التزاماتها الدولیة، مما أدى إلى استمرار تدهور عملیة السلام 

.في الشرق الأوسط 

مرو موسى في و في هذا السیاق، أثار وزیر خارجیة مصر السابق السید ع

مشكلة الشرق الأوسط بتأثیراتها و تداعیاتها تمس استقرار منطقة " إلى أن :  تصریحاته

.البحر المتوسط "و أضاف متسائلا " كیف یمكننا الحدیث عن السلام و الاستقرار في :

.المنطقة، في حین أن العملیة السلمیة تتعثر على كافة مساراتها  "

"رجیة سوریا السید فاروق الشرع بأن و من جهته، قال وزیر خا سیاسة إسرائیل :

".هي ضد السلام 

فموضوع السلام في الشرق الأوسط یفرض نفسه على مقدمة الموضوعات الواجب 

معالجتها حتى یتحقق الأمن و الاستقرار في المنطقة، فهو في حاجة ماسة إلى الكثیر من 

لحیوي الخاص بالسلام العادل و الشامل الجهود و التعاون الدولیین حتى یتحقق الهدف ا

كشرط أساسي و ضروري لخلق المناخ اللازم لتنسیق التعاون و انتشاره بین دول حوض 

و هذا یتطلب منها الكثیر من التعاون لوضع حدّ للصراع .البحر الأبیض المتوسط 

لتسویة الإسرائیلي، و العمل سویا على إزالة العقبات التي قد تتعرض لها ا-العربي 

الشاملة في الشرق الأوسط، و هذا لن یكون و لن تعرف المنطقة استقرارا بدون استرجاع 
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الأراضي العربیة المحتلة من طرف الاحتلال الإسرائیلي و إعادة حقوق الشعب الفلسطیني 

)1(.إلیه كاملة للوصول بقضیته إلى مرفأ الحل العادل و الشامل

ثم تأتي القضیة القبرصیة بین تركیا و الیونان على المیاه الإقلیمیة في بحر –ب 

، و على جزر یونانیة تقترب من السواحل التركیة، فبعد أن وافقت الدولتان )Egée(إیجا 

من قبل على طلب مجلس الأمن الرامي إلى حل الخلاف القائم بینهما عن طریق 

فهي . بب إصرار الطرفین على إعطائه طابعا تقنیاالمفاوضات، تجدد الخلاف بینهما بس

.بحاجة إذن إلى حلّ یوقف هذا النزاع 

أما المشكلة البلقانیة فیختلف الوضع عن أي مشكلة أخرى من هذا النوع في –ج 

أي مكان آخر بالعالم  حیث یضم البلقان العدید من العناصر العرقیة المختلفة والمتورطة 

في هذا الإطار، هناك صراع بین الیونان وبلغاریا و الیونان .في صراع قدیم و طویل

وتركیا بالإضافة إلى الصراع المتعدد الأبعاد  في یوغسلافیا السابقة حیث یشارك في هذه 

.الصراعات عناصر من بلغاریا و الیونان و كرواتیا و مسلمو  البوسنة و مسلمو الصرب

.استمرار هذه الصراعات و هذا یتطلب وضع أسس و قواعد سلیمة لمنع 

و یحتاج الصراع العنصري بین الصرب و البوسنة إلى تظافر الجهود و العمل 

)2(.المشترك من دول حوض المتوسط لمنع نشوب الحرب الإقلیمیة أو الأهلیة 

هذا الخلاف عجزت عن حله منظمات إقلیمیة :مشكلة الصحراء الغربیة–د 

الجامعة العربیة و منظمة الوحدة الإفریقیة و حتى منظمة الأمم المتحدة التي أرسل أمینها ك

.العام أكثر من ثلاثة مبعوثین إلى عین المكان 

.99نفس المرجع ، ص -)1(

.98نفس المرجع ، ص -)2(
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فقد كانت التقاریر التي رفعها إلیه المبحوثین قد كللت في الأخیر بوضع مشروع 

اء استفتاء شعبي لتقریر بناءا على قرار مجلس الأمن لإجر 1988أممي، اعتمد في سنة 

إلى جانب هذا المشروع، اتخذت عدة قرارات منها وقف إطلاق النار وانتشار )1(.المصیر

»)المینورسو(للقوات الأممیة لحفظ السلام  Minurso ن بعد حدوث ، و هناك عمل یتم الآ«

Les»)بـروتوكـولات المراجعة (اتفاق بین الطرفین حول ما یسمى بــ  protocoles révisés » ،

»)التعـلیمات العملیة (و  Les directives opérationnelles اقترحها الأمین العام التي «

موعات فكل ذلك مرتبط أساسا، بتحدید هویة المج.1999للأمم المتحدة في شهر أفریل 

)2(.2000المتنازع حولها، الذي سیؤدي إلى تنظیم استیفاء حدد تاریخه شهر یولیو 

و تبقى الآمال معلقة لحل هذه المعضلة إلى غایة تذلیل العقبات التي تعترض هذا 

  .اءالاستفت

.30الأمن في حوض البحر الأبیض المتوسط ، المرجع السابق ، ص :خیر الدین العایب –)1(

.38المرجع السابق ، ص ..……السید میشال فوشیه، الأمن في حوض المتوسط التصور الفرنسي ، -)2(
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المــطلب الثـــالث

ظاهرة العنف و العوامل البشریة

یعرف حوض البحر المتوسط ظاهرة العنف بشتى صورها في عدة أنحاء منه وعلى 

.جانبیه مثل التطهیر العرقي لمسلمي البوسنة 

كما عرفت ظاهرة الإرهاب انتشارا واسعا على جانبي البحر المتوسط، یتجسد في 

، أما في دول الشمال )الإسلامي(منظمات متطرفة تتذرع بالدین دول الجنوب في شكل

انتشرت هذه الظاهرة عن طریق المنظمات الیمینیة المتطرفة التي تعكس مفاهیم عنصریة 

و للقضاء علیها یجب أن یكون هناك تعاونا .من مواقفها المعادیة للمهاجرین المسلمین

مته و التخلص منه نظرا لضرره الكبیر على وثیقا منظما بین دول البحر المتوسط لمقاو 

.مجتمعات دول المتوسط شماله و جنوبه 

"التحدي الدیمغرافي"متوسطي -من أبرز التحدیات التي تواجه التجمع الأورو

المرتبط بالأوضاع السكانیة و الهجرة من الجنوب المتوسطي إلى شماله و التي تتأثر 

الغني و جنوبه الفقیر الشيء الذي یؤدي إلى الهجرة بالفوارق الكبیرة بین شمال المتوسط

.من الجنوب إلى الشمال 

و هذا السبب كافي بأن یؤثر على أمن دول البحر المتوسط سواء دول الجنوب 

حیث تنتشر البطالة أو دول الشمال حیث یتأثر استقرار المجتمع و تتفاقم المشكلة مع تزاید 

.عدد سكان الحوض 
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بـــــعالمــطلب الـرا

الأمــن البـیــئي 

یعد الأمن البیئي قضیة حیویة بالرغم من أنه لا یمس الأمن بشكل مباشر بمفهومه 

السیاسي و لكنه هام بالنسبة للأمن الشامل للمجتمعات التي تعیش على سواحل البحر 

إذ یتعرض البحر المتوسط لحالة خطیرة من التلوث  البیئي حتى سمي حسب .المتوسط

لذا یجب على كل دولة معنیة بقضایا البیئة والتلوث ".بالبحر الجریح "ض الكتاب بع

إعطاء الأهمیة التي یستحقها هذا الموضوع، فلهذا لا یجب أن ننظر إلى البحر المتوسط 

مجرد مجال للخطوط الملاحیة أو منطقة عسكریة استراتیجیة، أو شواطئ للمنتجات 

فالأمر أكبر من ذلك .ت الآلیة و الحیوانیة و الصناعیةالسیاحیة أو مجرد مصرف للمخلفا

و لهذا . بكثیر لأن البحر المتوسط حلقة ربط حیویة و معبرا هاما یربط أجزاء العالم القدیم

السبب یجب أن یحظى بالاهتمام الكافي من المجتمع الدولي كله بغرض وضع حدّ 

)1(.للتلوث

.100سطي من وجهة نظر مصریة ، المرجع السابق ، ص المتو -الأمن الأوروبي :طه المجذوب –)1(
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المبــحـث الثـالـث

الأهمیة الجیو سیاسیة و الاقتصادیة للبحر الأبیض المتوسط 

للبحر الأبیض المتوسط أهمیة جیو سیاسیة و اقتصادیة و سوف نعالجهما في 

:مطلبین

.ض المتوسط الأهمیة الجیو سیاسیة للبحر الأبی-:المطلب الأول

.الأهمیة الاقتصادیة للبحر الأبیض المتوسط -:المطلب الثاني 
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المــطلــــب الأول

الأهمیة الجیو سیاسیة للبحر الأبیض المتوسط 

یحتل البحر المتوسط مكانة متمیزة في السیاسة الدولیة المعاصرة لأهمیته 

ت الإنسانیة و حتى الوقت الحاضر، و الاستراتیجیة و الجیو استراتیجیة منذ أقدم الحضارا

سیظل كذلك طالما أنه ینفرد بموقعه الجغرافي كونه یمثل منطقة الاتصال الرئیسیة بین 

.ثلاث قارات من العالم، كل واحدة لها أهمیتها السیاسیة و الاقتصادیة 

فهو لا یمثل الملتقى الجغرافي فحسب، بل الجیو سیاسي و الاقتصادي والعسكري 

.یاسي، فهو محور رئیسي في محاور الاستراتیجیة العالمیة المعاصرةو الس

میل مربع، 969.100تجدر الإشارة إلى أن مساحة البحر الأبیض المتوسط تبلغ 

میل مربع، كما أن 139.670.000بینما تبلغ مساحة المیاه التي تغطي الكرة الأرضیة 

، و علیه فإن الدول المحاذیة لهذا البحر الأسود یعتبر امتدادا للبحر الأبیض المتوسط

.البحر تعتبر أیضا متوسطیة بالمعنى السیاسي 

و یعترف علماء الجغرافیا الطبیعیة و البشریة أن حوض البحر الأبیض المتوسط  

و أن الساحل الجنوبي یتكامل مع الساحل الشمالي، بل وأنه من "یمثل وحدة حقیقیة "

ذا البحر هو بحیرة حقیقیة یربط و لا یفصل، بینما نجد الناحیة الجغرافیة البحتة، فإن ه

السواحل المتاخمة له قد أبت الطبیعة إلا أن تفصلها عن أجزاء القارة التي تنتمي إلیها 

سلاسل الجبال الشاهقة في شمال الشواطئ الشمالیة ثم الصحراء الكبرى في جنوب 

.الشواطئ الجنوبیة  ")1(

عن طریق جبل "و یتصل البحر الأبیض المتوسط بالبحار و المحیطات الأخرى 

ما یربطان البحر الأبیض ،  أما مضیق البسفور و الدرد نیل ، فه"طارق و قناة السویس 

"حامد عبد االله ربیع.  د -  )1( حول سیاسة عربیة للبحر المتوسط، :البحر المتوسط و الاستراتیجیات الكبرى :

.130، ص 1980، أفریل 4، عدد "قضایا عربیة ، بغداد 
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بالبحر الأسود الصغیر المقفل، و تعد هذه المضائق ذات "مرمرة "المتوسط من خلال 

.)1("أهمیة استراتیجیة، إذ تسمى في عرف رجال الاستراتیجیة البحریة بنقاط الخناق 

و القوة التي تتمكن من غلق هذه المضایق تكون قد أوقفت الملاحة من و إلى 

بالإضافة إلى وجود عدة مضائق داخلیة أخرى لها أهمیة بالنسبة إلى جنوب .البحر

.أوروبا

Elen(لقد وصفت الباحثة الأمریكیة إیلین لا یبسون  lipson( البحر المتوسط بما

"یلي  إن معظم الناس یفكرون في البحر المتوسط ككتلة من الماء تفصل بین مساحات :

الأرض الواسعة لكل من أوروبا، إفریقیا وأسیا، و أنه بحر تحیطه دول ذات هویات 

تي ومصالح مختلفة تماما، و مع ذلك فإن البحر یوحد بالقدر الذي یفصل به، والدول ال

و قد جاء الوقت لأن نبدأ التفكیر في البحر المتوسط .تحیطه مرتبطة بعلاقة الجیرة

لها مبررات .كمنطقة لها وضع خاص، كوحدة جغرافیة تربط الدول باهتمامات مشتركة

للتنافس على الموارد، و لدیها الحوافز لإیجاد حلول مشتركة لمشكلاتها المحلیة التي تزداد 

.)2("اتساعا

Morton(و في هذا السیاق، ذهب باحث أمریكي مشهور مرتن كابلن  Kaplan(

"إلى القول یعتمد على الأقل في العقد القادم، و احتمالا أن مستقبل السیاسة العالمیة س:

.للجیل القادم أیضا، على تطور المنطقة  المحیطة بحوض البحر الأبیض المتوسط 

یحتوي أكبر تركیز للقوة البشریة الماهرة في )أوروبا الغربیة(فالربع الشمالي منها 

لربع الجنوبي الشرقي من تلك العالم التي تقارب مثیلتها في الولایات المتحدة الأمریكیة، و ا

المنطقة یمتلك مصادر واسعة و رخیصة للطاقة، یعد تدفقها المستمر في العقدین القادمین 

ویحتوي الربع الشمالي .ضروریا للصحة الاقتصادیة، و السیاسیة للربع الشمالي الغربي

من العربي، قضایا الأمن العربي و البحر المتوسط، تحیید البحر المتوسط، إضافة للأ:محمد صابر عنتر –)1(

.149، ص 1980، 4عربیة، بغداد ، عدد 

Méditerranéen:یلین لابیسون إ  - )2( quarterly, Thinking , about the méditerranéen ترجمة ،

.50، ص 1990السید یسین، المجلد الأول، العدد الأول، 
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روبا الشرقیة و الشرقي على المنطقة السوفیاتیة من أوروبا بما فیها روسیا الأوروبیة و أو 

.)1("ذلك بالإضافة إلى روسیا الأسیویة 

و قد نظر " قلب الأرض" بـ )Makinder(هذا الربع یشمل أغلب ما سماه ماكیندر 

ذات ثلاثة أقسام متلاصقة یتوسطها "قارة واحدة"لم القدیم بوصفه هذا الأخیر إلى العا

الجزیرة العالمیة "و تضم ثلثي مساحة الیابسة و أطلق علیها اسم .البحر الأبیض المتوسط

. "

أما القارات الأخرى و هي استرالیا و الأمریكیتان، فإن مساحتها لا تزید عن ثلث 

ارات على أنها أقمار تدور في فلك الجزیرة العالمیة مساحة الیابسة، و نظرا إلى هذه الق

"الخارجي و الجزري"وأطلق على النطاق الساحلي الذي یغلق الجزیرة العالمیة اسم الهلال 

بریطانیا، كندا، الولایات المتحدة الأمریكیة، جنوب أمریكا، :،  الذي یشمل الدول التالیة 

، و وضع بین قلب الأرض والهلال الخارجي نطاقا وهو نطاق قوة بحریة.استرالیا و الیابان

ألمانیا، النمسا، تركیا، الھند و :، یشمل بدوره الدول التالیة "الهلال الداخلي "ثالثا أسماه 

)2(.الصین 

من یحكم :یضع معادلته الشهیرة )MAKINDER(مر الذي جعل من ماكیندر الأ

شرق أوروبا یسیطر على قلب الأرض، و من یحكم قلب الأرض یسیطر على الجزیرة 

.العالمیة، و من یحكم الجزیرة العالمیة یسیطر على العالم 

یتوقف على حفظ"فإن مستقبل العالم )MAKINDER(و حسب رأي ماكیندر 

.التوازن في القوى بین الأقالیم الساحلیة و بین القوى الداخلیة المتوسطیة "

الأمن العربي و البحر الأبیض المتوسط ، تحیید البحر المتوسط، المرجع السابق ، ص :محمد صابر عنتر -)1(

147.
)2(

- Morton KAPLAN, the life and death of the colde war, delected studies, poswar croft, 1976, P

272.
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"و یضیف قائلا  إن استخدام القوى البحریة لطریق البحر الأبیض المتوسط في :

الملاحة لن یكون إلا بموافقة أو تحت رحمة قوى البحر التي یمكنها  أن تغلقه بالحرب 

.الجویة من قواعدها البحریة  ")3(

"و یرى الباحث العربي الدكتور جمال حمدان أن منطقة الهلال الداخلي أو كما :

استطاعت أن تؤكد وجودها و تفرض نفسها على التوازن العالمي "منطقة الارتطام "تسمى 

.بین قوى البحر و قوى البرّ ، و أن تخضع إحداهما أو كلیهما لسیطرتها 

الدور لم یتحقق إلا بنوع من الوحدة بین أجزائها سواء كانت تلك الوحدة و لكن هذا 

.منبثقة من الداخل أو مفروضة من الخارج  ")1(

ض المتوسط یعد الممر المائي و على ضوء ما سبق ذكره، فإن حوض البحر الأبی

الهام، الذي یتوسط الجزیرة العالمیة، و من هنا فإن الذي یسیطر علیه یؤثر على مناطق 

)2(."الحوض

)3(
- IBID , P 272 .

.240، ص 1967استراتیجیة الاستعمار و التحریر ، دار التحریر ، القاهرة ، أفریل :جمال حمدان .  د – )1(

، المرجع السابق، ص .…الأمن العربي و البحر الأبیض المتوسط، تحیید البحر المتوسط :محمد صابر عنتر –)2(

149.
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المــطلب الثــاني

الاقتصادیة للبحر الأبیض المتوسط الأهمیة 

للبحر الأبیض المتوسط موقع جغرافي زاد من أهمیته الكبرى مقارنة بباقي البحار 

الأخرى، باحتوائه على ثروات استراتیجیة تعتبر شریان اقتصاد القوى الدولیة سواء فیما 

ة التي یخص عبور سفنها إلى الأسواق العالمیة لتصریف بضائعها أو استیراد الماد

و قد اكتسب البحر .تحتاجها، الأمر الذي جعل القوى الكبرى تحاول السیطرة على ثرواته

و قد ازدادت هذه  )1(.الأبیض المتوسط أهمیة في التجارة الدولیة منذ عصور التاریخ

التي سمحت بربط القوى العظمى الأوروبیة 1869همیة بعد حفر قناة السویس سنة الأ

بمستعمراتها الجدیدة في المحیط الهادي و الهندي، و أصبح بالغ الأهمیة عند اكتشاف 

البترول في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في المنطقة وبشكل خاص في منطقة 

فبالإضافة إلى الموارد .من الاحتیاط العالمي%60ا الشرق الأوسط، التي یفوق احتیاطه

الطاقویة التي تحتوي علیها منطقة الشرق الأوسط، هناك موارد أخرى أدت إلى تطور 

اقتصادیات دول شمال حوض المتوسط التي تستورد الفوسفات والحدید من المغرب و 

من ثروات المنطقة 3/2فهذه الدول وحدها تتحكم في.الجزائر إلى جانب البترول و الغاز

.)2(

لقد أصبح حوض البحر المتوسط همزة وصل بین مناطق إنتاجیة و مستهلكة، كما 

د الخام و مصانعها في أوروبا و أسواق استهلاكها في إفریقیا و أنه یربط بین مصادر الموا

الشرق الأوسط و الأدنى، لذا لجأت القوى الكبرى إلى نقل شركاتها الهامة إلى المنطقة 

للتنقیب عن البترول، الذي یزداد الطلب علیه، كلما ازداد نمو شركاتها الصناعیة، مما 

تتمكن من نقله نحو الأسواق الأمریكیة و جعل من حركة السفن التجاریة تتكاثر لكي

وأصبح البحر الأبیض المتوسط مركزا رئیسیا لنشاط أهم الشركات العالمیة التي .الأوروبیة

.24، المرجع السابق ، ص ..…الأمن في حوض البحر الأبیض المتوسط :خیر الدین العایب -)1(
)2(

- Commission des communautés européennes : la Communauté européenne, méditerranéen et le

moyen orient, Bruxelles , 1989 , P 8 .
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تقوم بإدارة السوق النفطیة في داخل و خارج البحر الأبیض المتوسط هي الشركات 

:الأمریكیة التالیة 

مما دفع )Mobil()1(و موبیل)Shell(، شال )Exxon(إكسون 

س وتجدر بالولایات المتحدة الأمریكیة إلى مدها بجهاز أمني یسهر علیه الأسطول الساد

من بترول الشرق الأوسط في %50الإشارة أن هذه الشركات كانت تراقب و تدیر حوالي 

)2(.السبعینات

و بحلول القرن العشرین زادت أهمیته في التجارة الدولیة، بسبب نشاطه التجاري 

العالمي، و یعتبر أكبر المناطق كثافة من حیث تواجد السفن بمختلف أنواعها و أحجامها 

من الإجمالي %13، و تصل السلع المارة عبره إلى حوالي ملیار طن أي حوالي 

أنه یعتبر أحد التجمعات الخمس في العالم من حیث كثافة تجمع السفن و العالمي، كما 

)3(.یحتوي على موانئ كبیرة مثل میناء مرسیلیا ، جنوة ، برشلونة و الجزائر 

ت المتحدة الأمریكیة و الدول الغربیة في أمس الحاجة إلى البترول العربي إن الولایا

المار عبر البحر الأبیض المتوسط ، و ظهر هذا الاحتیاج بوضوح أثناء حرب أكتوبر 

بین العرب و إسرائیل عندما اتخذت الدول العربیة قرارا مشتركا باستخدام البترول 1973

.سرائیل كسلاح للضغط على الدول الحلیفة لإ

یعتبر البحر الأبیض المتوسط و قناة السویس الممر الاستراتیجي لعبور ناقلات 

البترول الأمریكیة و الأوربیة و العربیة من دول المغرب العربي و من الشرق الأوسط، التي 

تقوم بتزوید احتیاجات السوق الأمریكیة و الأوروبیة، كما أن الغاز الجزائري المتصل 

البحر الأبیض المتوسط عن طریق إیطالیا و إسبانیا سیزود أوروبا بكمیة تقدر بأوروبا عبر

)1(.ملیار متر مكعب من الغاز بعد انتهاء المشروع80بحوالي 

)1(
- Mohamed BOUKHOBZA : guerre du Golf : enjeux stratégiques et conséquences à long terme,

Prospective et stratégie , Alger, INESG , N° 1 , 1991 , P 83 .

الأمن و الاستقرار في البحر الأبیض المتوسط ، و الاقتراح الأوروبي لخلق قوة أوروبیة :حاجي مولود -)2(

.17، ص 1998للتدخل السریع، مذكرة دراسات علیا اختصاصیة في الأمن الوطني ،
)3(

- André VIGARIE : la mer et la géostratégie des nations, Paris, économica et ISC , 1995 , P

178 .
)1(

- Pierre CASTILLON : les transports d’énergie , défense nationale, Paris , N° 2, 1996 , P 24 .
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لسویس سترتفع تكالیف الشحن بالإضافة إلى حدوث و في حالة إغلاق  قناة ا

.خسائر هائلة ستؤثر سلبا على اقتصادیات الدول المستفیدة من هذه القناة 

من المعروف أن أوروبا تعتمد كثیرا في مجال اقتصادها على البترول العربي ولا 

لعربي و قناة تستطیع الاستغناء عنه أكثر من شهرین، و هذا یبین لنا مدى أهمیة البترول ا

.السویس و البحر الأبیض المتوسط بالنسبة إلى أوروبا 

كما لا یمكن أن تغفل الدول العربیة المتوسطیة أهمیة البحر الأبیض المتوسط 

بالنسبة لتجارتها سواء فیما یخص عملیة تصدیرها للنفط و الغاز و المعادن أو استیرادها 

سلحة أو لممارسة أنشطة اقتصادیة فیه كصید لاحتیاجاتها من الغذاء أو المعادن أو الأ

)2(.الأسماك و غیرها 

.25، المرجع السابق ، ص  ………………الأمن في حوض البحر الأبیض المتوسط ، :خیر الدین العایب –)2(
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الفــصـل الثـانـي

متوسطیة ضرورة للأمن في منطقة البحر المتوسط-الشراكة الأورو

في علاقات الإتحاد الأوروبي بدول جنوب البحر المتوسط یستدعي لإعادة التوازن 

السبب الذي أدى بالدول الأوروبیة إلى إعادة النظر .متوسطي–ضرورة تنظیم محیط أورو

.في شكل تعاونها مع البلدان المتوسطیة 

:و للوقوف على ذلك، رأینا أن نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 

.متوسطیة -مبادرات الأوروال -:  المبحث الأول

.من التعاون إلى الشراكة -:المبحث الثاني

.مراحل ندوة برشلونة -:المبحث الثالث
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المبـــحث الأول

متـوسطیـة -المبــادرات الأورو

متوسطي إلى الوجود بعد عدة مبادرات في المنطقة -لقد ظهر المسار الأورو

.المتوسطیة 

:ذا المبحث إلى خمسة مطالب و لتوضیح ذلك، نقسم ه

.5+5(مجموعة -:المطلـب الأول (

).CSCM(الندوة حول الأمن و التعاون في المتوسط -:المطلـب الثاني

.الندوة البرلمانیة حول الأمن و التعاون في المتوسط-:المطلـب الثالث

)CSCM Interparlementaire. (

Forum(المنتدى المتوسطي -:رابعالمطلـب ال Méditerranéen. (

Le(مجلس المتوسط -:المطلب الخامس conseil de la Méditerranée(
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المـــطلــب الأول

)5+5(المــجمــوعــة 

فكرة منتدى دول حوض البحر المتوسط الغربي 1990لقد تجسدت في أواخر سنة 

François(قبل الرئیس الفرنسي السابق السید فرانسوا میتران التي كان قد طرحها من 

Mittérand( و ذلك من أجل أن تحقق فرنسا أمنیتها 1983عند زیارته للمغرب في سنة

.في أن تكون قوة مهیمنة في الجزء الغربي من المتوسط 

:انضم إلى هذا المنتدى في الأول أربعة دول تابعة للمجموعة الأوروبیة هي

:و خمسة دول أعضاء في اتحاد المغرب العربي هي.سبانیا، فرنسا، إیطالیا، و البرتغالإ

.5+4(شكلت حینها مجموعة .الجزار ، تونس، المغرب ، لیبیا و موریطانیا (

لقد تعرض المشروع الفرنسي في السابق لعدة انتقادات بسبب نظرته المجزأة 

بینما ترى بعض الدول أن الأمن في .طقة شرقیة للمتوسط، المقسم إلى منطقة غربیة و من

)1(.المتوسط لا یكون إلا شاملا و غیر مجزأ 

في شكل لقاءات متوسطیة غیر 1988لقد أعید طرح هذا المشروع في سنة 

لقد جدد المشروع .ة و شبه رسمیة نقشت فیها المسائل الاقتصادیة، المالیة و التعاونرسمی

و كان متزامنا مع التحولات الجدیدة 1990الفرنسي ثانیة و بصیغة أخرى في بدایة سنة 

.التي عرفتها أوروبا

أثناء اجتماع روما، 1990لقد اكتست هذه المجموعة صبغة مؤسساتیة في سنة 

و ما یتسم به .عنه إعلان مشترك حول الحوار و التعاون في المتوسط الغربيالذي صدر 

هذا الإعلان أنه جاء واضحا في مسألة الشمولیة و عدم تجزئة الأمن في المتوسط، كما 

فإجتماع روما كما .أنه ینوه بضرورة تحویل المتوسط إلى منطقة سلام، تعاون و استقرار

)1(
- AZZOUZ KERDOUN : la sécurité en Méditerranée , ed, Publisud , PARIS, 1995, PP

, 135–136 .
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في الحوض الغربي "الاستقرار و التنمیة "، جاء لبعث )1(أشار إلیه المؤلف بشارة خذر 

.من البحر المتوسط و بوجه أخص في المغرب العربي 

املة العضویة في اللقاء الوزاري الثاني الذي انعقد لكن بعد انضمام مالطا كدولة ك

لقد صدر عن ).5+5(، أصبحت تعرف فیما بعد بمجموعة 1991بالجزائر في أكتوبر 

كما .و جاء مؤكدا لمحتوى إعلان روما"إعلان الجزائر "هذا اللقاء الثاني إعلان سمي بـ 

تتعلق بدعم مبادئ الأمم "یاسي الحوار الس"طرح كذلك فكرة جدیدة في الفصل الخاص بـ 

.المتحدة، الدیمقراطیة، الحریات العامة و الاقتصادیة 

لكن كل هذه المبادرات لم تتطرق كما یجب إلى المسائل الحساسة و الشائكة فیما 

یخص الأمن، و التي كانت من المفروض أن تناقش بعمق أكثر في إطار تجدید المفاهیم 

بمعنى، أنه یجب أن یهتم كل المتوسطیین .ات و الأولویاتالمتعلقة بالدفاع، التحالف

آفاق الحوار الشامل للأمن و التعاون في "بالأمن الشامل، كما أشار إلیه الإعلان حول 

".المتوسط

بسبب الحصار المفروض على )5+5(لقد تعثرت فیما بعد اجتماعات مجموعة 

.دولة عضو في اتحاد المغرب العربي و هي لیبیا 

، جمعیة 1995، أفریل 57بشارة خذر، الشراكة الأوروبیة المتوسطیة ، مجلة دراسات دولیة ، عدد -)1(

.26الدراسات الدولیة ، تونس ، ص 
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المــطلب الثــانــي

)CSCM(ندوة الأمن و التعاون في المتوسط 

یرجع تاریخ مشروع الندوة للثمانینات أین یجد مصدره في المبادرات التي تدعمها 

حركة عدم الانحیاز في الأمم المتحدة و ذلك في إطار المنافسة التي كانت سائدة بین 

.الشرق و الغرب

بمدینة الجزائر، 1990سطیة الغیر المنحازة في جوان و عند اجتماع الدول المتو 

اقترحت فكرة إنشاء ندوة حول الأمن  و التعاون في المتوسط و التي ستمتد للشرق الأوسط 

.CSCM(و باقي دول المنطقة  (

ثم إسبانیا في فیفري 1989و من جهتها، قامت كل من إیطالیا في دیسمبر 

دیمه سویا من طرف وزیرا الشؤون الخارجیة الإیطالي ، ببعث مشروع مماثل قبل تق1990

الخاص بالندوة حول الأمن و التعاون في أوروبا "المتابعة "والإسباني في اجتماع 

)CSCE( المنعقد بمدینة بالما بجزیرة مایوركا)Palma De Majorca( في شهر سبتمبر

:، مرتكزة في ذلك على ثلاثة نقاط هي 1990

،)بما في ذلك البعد الثقافي (لجغرافي و التاریخي القرب ا -1

لا تشعر أوروبا بالأمن، ما دام المتوسط الذي ):Interdépendance(الترابط -2

یعتبر منطقة اتصال، مسرحا للفوارق المتزایدة في مجال النمو الدیمغرافي، 

الدیمقراطیة والتنمیة، 

:L’urgence(الاستعجال -3 تشارك أوروبا على وضع میكانیزم یجب أن )

.)1(لكي لا تفاجئ كما حدث لها في أزمة الخلیج .الوقایة من الأزمات

)1(
- L’annuaire de la Méditerranée, ed, 1996 , op – cit , P 209 .
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الإسباني عبارة عن هلسنكي متوسطیة، یأخذ بعین –یعتبر المشروع الإیطالي 

بما أن هذه الندوة لا تتطرق فقط إلى المسائل الأمنیة بل .لمنطقةالاعتبار خصوصیات ا

إلى الاقتصاد و السیاسة و كذلك إلى المشاكل الاجتماعیة فهي إذن بحاجة بأن تدعم بما 

الذي یصبح مدونة إقلیمیة مستوحیة من میثاق الأمم "العقد المتوسطي "یسمى بـ 

)1(.المتحدة

بالرغم من أن هذا المشروع حظي بالقبول الحسن من طرف عدد كبیر من الدول و 

برلمان الأوروبي، لم یدخل حیز التطبیق بسبب معارضة كل من الولایات قبل ذلك من ال

المتحدة الأمریكیة و بریطانیا العظمى و كذلك الفتور الألماني و تباطئ عملیة السلام 

.العربیة -الإسرائیلیة 

)1(
– Les Cahiers de L’IMDEP, la Méditerranée au début du 3éme millénaire : intérêts et

enjeux - effets à court , moyens de long terme sur La sécurité en Algérie, Alger , 26 novembre
2000, P 27 .
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المـطلــب الثـالــث

الندوة البرلمانیة حول الأمن و التعاون في المتوسط 

)mentaireCSCM Interparle(.

، و على اثر ذلك تم )CSCM(لقد اتخذ الاتحاد البرلماني مبادرة لتحقیق تقدم فكرة 

و كان ذلك  1992جوان 20إلى  15بإسبانیا من )Malaga(انعقاد الندوة في مالقة 

بناءا على الدعوة التي وجهها البرلمان الإسباني للاتحاد البرلماني الذي مقره في جنیف 

)Genève.(

لم یشارك في هذه الندوة إلا البرلمانیین التابعین للدول المشاطئة للمتوسط، الشيء 

الإسباني -للمتوسط الغربي و المشروع الإیطالي)5+5(الذي جعلها مختلفة عن مسار 

»لـ  CSCM .شاملة ذا اتجاه جیو سیاسي «

منحت صفة لقد انحصرت الندوة فقط في الإطار الجغرافي للمتوسط، حیث 

و منحت كذلك صفة المشارك الشریك .المشارك للدول المتوسطیة و أقصت منها البرتغال

)Participants associés( للقوات البحریة الموجودة في المتوسط و هي:

الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا العظمى و روسیا، بالإضافة إلى منظمة 

و العدید من المجالس البرلمانیة الدولیة مثل البرلمان )OLP(التحریر الفلسطینیة 

.الأوروبي

دول :و في هذا الصدد، یجب الإشارة أن هناك بعض الدول كانت غائبة مثل 

یوغسلافیا  سابقا بسبب الحرب، الجزائر لحل مجلسها، إسرائیل لاعتراضها على الصفة 

یاب الولایات المتحدة الأمریكیة التي منحت لمنظمة التحریر الفلسطینیة و في الأخیر، غ

من جهة )CSCM(بسبب اعتراضها الدائم و التقلیدي على كل مشروع من نوع 

.وتضامنها مع إسرائیل من جهة أخرى 
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لقد صادقت الندوة البرلمانیة حول الأمن و التعاون في المتوسط بالإجماع على 

.الاستقرار الإقلیمي "الوثیقة النهائیة التي سمیت بـ  "

تحتوي هذه الوثیقة على العدید من التوصیات، فهي موجهة للدول المتوسطیة، 

كما ندت كذلك .وندت بإنشاء مركز لتسییر الأزمات و تسویة النزاعات بالطرق السلمیة

)1(.بتحویل المتوسط إلى منطقة خالیة من الأسلحة النوویة و الدمار الشامل 

المــطلـب الـرابـع

المنــتدى المـتـوسطـــــي 

في خطابه أمام 1991لقد طرح الرئیس المصري حسني مبارك في نوفمبر 

مشرعه الخاص )Strasbourg(البرلمانیین الأوروبیین المجتمعین في مدینة ستارسبورج 

.ل البحر المتوسط منتدى دو "الذي سماه  +5(بما أن مصر قد أقصت عن مجموعة "

.، سعت بهذه الوسیلة لتأكید نزعتها المتوسطیة )5

مقاربة "یهدف هذا الاقتراح إلى إنشاء إطار تصوري موحد لتیسیر عملیة تبني 

.بین مختلف دول المتوسط من أجل ندوة حول الأمن و التعاون في المتوسط"مشتركة 

.الإطار تدریجیا لیشمل كل الدول الأوروبیة و الشرق الأوسط سیتسع هذا 

و في هذا السیاق، أشار الرئیس المصري، أن تسویة المشكل الفلسطیني یعتبر 

.شرطا أساسیا  لبعث كل مسار في المتوسط 

، شاركت فیه 1994لقد عقد هذا المنتدى اجتماعه الأول بالإسكندریة في جویلیة 

–الیونان –تركیا -مصر -تونس -المغرب –الجزائر :دول متوسطیة هي 10

*)(.إسبانیا  و البرتغال –فرنسا –إیطالیا 

)1(
- AZZOUZ KERDOUN, la sécurité en Méditerranée, op – cit, PP 143 – 144.

.مالطا ، تقدمت بطلب الانضمام لتصبح عضوة في هذا المنتدى -(*)
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لم تدع لهذا الاجتماع الأول لا إسرائیل، باعتبارها دولة محتلة و لا لیبیا بسبب 

D’UTADCقضیة لوكربي و طائرة خلافها مع أوروبا حول 10.

و في هذا المنتدى، اقترح فیه كغیره من المشاریع التي تهتم بالمتوسط ، بعض 

.المجالات التي یمكن أن ینتج عنها أعمال ملموسة للتعاون فیما بین الدول المتوسطیة 

.السیاسة ، الاقتصاد ، و الثقافة:لذا، تم الاتفاق على ثلاثة محاور هي 

بالرغم من أن هذا المنتدى لم یحقق بالفعل النتیجة التي كان یتمناها الرئیس 

المصري إلى جانب عدم تجاوب كل دول المنطقة مع هذا المنتدى، إلا أنه یبقى عبارة عن 

)1(.مبادرة مفیدة

مــطلب الخــامسال

مجـلس المتـوسط 

مشروع أخر لإنشاء هیكل للأمن و التعاون في المتوسط، اقترحه الوزیر المالطي 

هذا المشروع عبارة عن مجلس للمتوسط شبیه .1992للشؤون الخارجیة في مارس 

.بالمجلس الأوروبي

الإضافة یتشكل هذا المجلس من مندوبي الدول المشاطئة، منظمات غیر حكومیة ب

كما أنه سیكون .إلى دول أخرى غیر مشاطئة، و هذا ما یعطي للمجلس طابع تمثیلي أكثر

أما فیما یخص بمسألة الانضمام إلیه ، فهي تتوقف .إطار للحوار بین الشمال و الجنوب

حسب رأي مؤسّسه على قبول مبادئ میثاق الأمم المتحدة، احترام حقوق الإنسان، احترام 

.ا إنشاء و تطویر المؤسسات التمثیلیة القانون و كذ

رسالة "لكن بعد مرور ثلاثة سنوات من اقتراحه، أصبح هذا المجلس عبارة عن 

.، لأن الدول لم تولیه أي أهمیة "میتة 

)1(
- AZZOUZ KERDOUN, la sécurité en Méditerranée , op – cit , pp 147 – 148 .
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كل المبادرات و الاقتراحات التي عرفناها إلى حد الآن مثل المبادرة الفرنسیة 

الإسباني حول الأمن و التعاون -لإیطالي و المشروع ا)5+5(الخاصة بالمجموعة 

في المتوسط و الندوة البرلمانیة حول الأمن و التعاون في المتوسط التي جمعها الاتحاد 

البرلماني، أو مجلس المتوسط الذي طرحته مالطا، عبارة عن طرق استكشافیة للبحث على 

)1(.مة حوار حقیقيإطار مرجعي یمكن أن تجتمع حوله یوما كل الدول المتوسطیة لإقا

لذا، أراد الإتحاد الأوروبي بعث مبادرة جدیدة تقوم .لم تكن هذه المبادرات مثمرة

على السلام و الاستقرار في المنطقة و كذلك على هدف اقتصادي أخر یتمثل في إنشاء 

رة ترید أن تكون لها مقاربة شاملة التي كانت تشاطرها وهي مباد.منطقة للتبادل الحر

الجزائر و تناضل دوما من أجلها قبل مسار برشلونة و ذلك بغرض خلق مبادرات تأتي 

.بمقاربة شاملة خاصة في مجال الأمن 

و من الثوابت التي تستند إلیها الدبلوماسیة الجزائریة القول بأن الأمن شامل، یخص 

والأمن العسكري على حد سواء و كذلك المسائل الاقتصادیة المسائل السیاسیة 

)2(.وبالتالي فإن الأمر في غایة الأهمیة .والاجتماعیة و الإنسانیة

تحدید آفاق التعاون بین فإذن، المتوسط بحاجة ماسة إلى نموذج جدید للتنمیة ل

.الضفتین  لأن ازدهار الأولى مرتبط بازدهار الثانیة

لقد أصبحت هذه النقطة مهمة لمستقبل العلاقات بین أوروبا ودول جنوب المتوسط، 

مما جعل الضفتین تدرك بأن فضاء المتوسط یمكن أن یصبح فضاءا تكاملیا وإثراء 

.)3(متبادل

)1(
- Les Cahiers de l’IMDEP , ………. op – cit , P 29 .

.68، لمرجع السابق ، ص …………السید مصطفى بن شنان، الأمن و التعاون في حوض المتوسط ، -)2(
)3(

- Les cahiers de L’IMDEP , …………………….., op – cit , P 26 .
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المــبحث الثـانـي

مــن التعــاون إلــى الـشراكة

متوسطیة بعد أن أثبتت سیاسة التعاون -لمعرفة أسباب بروز فكرة الشراكة الأورو

:التقلیدیة عدم فعالیتها، قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین 

لدولیة الجدیدة على البحث عن سبل تأثیر الظروف ا-:المطلب الأول

.لتحقیق الأمن في المتوسط 

.المبادرات الأوروبیة لبحث مسائل الأمن في المتوسط-:المطلب الثاني 
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المـــطلـــــب الأول

.تأثیر الظروف الدولیة الجدیدة على البحث عن سبل لتحقیق الأمن في المتوسط

متوسطیة إلى التحولات التي مرّ بها العالم -الشراكة الأوروتعود بدایة تبلور فكرة

مع نهایة الثمانینات و بدایة التسعینات ، في مقدمتها نهایة الحرب الباردة على المستوى 

و تفكك الإمبراطوریة السوفیاتیة 1989نوفمبر 9و بسقوط جدار برلین في . الدولي

.، و ضع حدّا لنظام یالطا والاضطرابات الجیو سیاسیة التي انجرت عنه

و هكذا انتهت المنافسة بین الكتلتین التي كانت تسیطر على النظام الدولي الجدید 

.بنهایة القطبیة الثنائیة 1989إلى   1945بین 

لقد برز توجه عام لإعادة صیاغة نسق العلاقات الدولیة في تلك الفترة أطلق علیه 

(الرئیس الأمریكي  السابق جورج بوش "George Bush( عبارة 1991في مارس

الذي استند إلى رؤیة و تحركات للولایات المتحدة الأمریكیة "النظام الدولي الجدید "

تحدیدًا،  إضافة إلى العدید من التصورات المتماسكة التي طرحت من جانب دول أوروبا 

یشكل ذلك في مجموعه ما الغربیة ، تجاه المناطق التي توجد مصالح أساسیة لها فیها و

.)1(أصبح یعرف الآن بمرحلة ما بعد الحرب الباردة 

الاستراتیجیة بعد أن شهدت أوروبا الغربیة تغیر جذري في أوضاعها الجیو سیاسیة و 

بعد فترة ما بعده الشیوعیة ، أصبحت ملزمة بهضم إعادة الوحدة الألمانیة لأن ذلك یعزز 

.القطب الألماني في أوربا الوسطى وبلا شك داخل المجموعة الأوروبیة ذاتها 

و على ضوء المتغیرات و المعطیات الجدیدة التي ظهرت على مستوى العلاقات 

العقد الوحید ، معاهدة ماستریخت (الأوروبي مرحلة جدیدة من نموه الدولیة ، استهل البناء 

السیاسة :و تتجهز البنیة الأوروبیة الجدیدة بأداة جدیدة ألا وهي)و الاتحاد الأوروبي 

5متوسطیة ، یومیة الخبر، الجزائر، -نحو بلورة رؤیة عربیة مشتركة للشراكة الأورو"مفید شهـاب، . د  -  )1(

.8، ص 97مارس 
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، هذا )2("دفاع مشترك "الذي لم یصبح بعد )PESC()1(الخارجیة و الأمن المشترك 

و الصعوبات التي قد تتعرض لها )PESC()3(التمییز یكشف عن وجود لبس في 

مستقبلا، خاصة التي لها علاقة بالمؤسسات الأخرى للأمن ، لاسیما منظمة الحلف 

، عجز أوروبا أمام المذابح و التطهیر العرقي الذي تعرضت له یوغسلافیا )4(الأطلسي 

ا زال في حاجة إلى بناء ، هذا سابقا لا دلیل على أن نظام الدفاع و الأمن في أوروبا م

العجز جعل أوروبا تترك بمرارة كبیرة المكان الأول للوسیط الأمریكي بالرغم من بعده 

.الجغرافي 

المـطلــب الثـانــي 

المبادرات الأوروبیة لبحث مسائل الأمن في المتوسط 

على في سیاق الوضع الدولي الحالي ، أصبح البحر المتوسط ، شماله و جنوبه 

السواء مسرحا توضح فیه مدى تعقید النظام الدولي الجدید بتناقضاته و توتراته واختلال 

فالمتوسط ببحره و الدول المحیطة به یمثل مجموعة من الرهانات الحاسمة .توازناته 

-ثقافي وسیاسي -رهان دیمغرافي ، اقتصادي ، بیئي ، اجتماعي :لمستقبل أوروبا

توسط عبارة عن  همزة وصل بین الدول المطلة علیه ونقطة عبور و فالبحر الم.عسكري 

.)5(مبادلات مكثفة 

.25، ص 1995، أفریل 57متوسطیة، مجلة دراسات دولیة ، تونس ، عدد -بشارة  خذر، الشراكة الأورو-)1(
)2(

- Sir Christopher , mallabry : sécurité européenne et instance stratégiques, des premières

conférences stratégiques de L’IRIS, actes des conférences organisées le 4 et 5 Juin 1996 à la maison
de la chimie, Paris, 1996, P 289 .
« L’UE a certes une politique étrangères et de sécurité commune, mais aucune compétence en matière
de défense » .

)3(
- Eric Remacle : « l’émergence de l’union européenne comme pôle stratégiques majeur du

contient » in GRIP : memento défense- désarmement, 1992, Bruxelles PP 102 – 103 .
)4(

- Bichara Khader ( sous la direction ) : l’Europe et la Méditerranée Géopolitique de la

proximité , Edition l’harmattan , Paris 1994, P 29 .
)5(

- Ibid, P 25 .
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فهو إذن عبارة عن نقطة اتصال و منطقة احتكاك، هذه الخاصیة المزدوجة التي 

یتمتع بها البحر المتوسط وضحت لنا سبب عدم قیام بعد علاقة حمیمة بین أوروبا 

هي موجودة بینها و بین أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقیة، كما أشار إلیه والمتوسط كما 

Jourdi(المؤلف جوردي بوجول  Pujol()1(.

المجموعة الأوروبیة أهمیة التعاون المتجددة في لقد أدركت الدول الأعضاء في

البحر الأبیض المتوسط الذي أنعشته نهایة الحرب البادرة ، كما أدركت كلا الضفتین من 

المتوسط إمكانیة خلق فضاء متوسطي مبني على التكامل و الثراء المتبادل بدلا من العداء 

.)2(و المجابهة 

ظهرت فكرة منتدى الدول المطلة على الحوض الغربي للبحر المتوسط في بدایة 

الثمانیات، و طرحت بصفة رسمیة أثناء زیارة الرئیس الفرنسي الأسبق فرانسوا متیران 

)François Mitterand( الذي اقترح خلالها عقد اجتماع 1983للمغرب في سنة ،

إلا أن الظروف الإقلیمیة التي .یضم الدول المتوسطیة من الضفة الشمالیة و الجنوبیة

عرفتها تلك الفترة  نتج عنها جمود في العلاقات  المغاربیة لم تسمح بانعقاد مثل هذه 

Bettino(، و أعاد الرئیس الإیطالي الأسبق بیتینوا كراكسي )3(اللقاءات  Craxi   ( طرح

Felipe(لیبو غنزالاس ، ثم قدم رئیس الوزراء الإسباني فی1986الفكرة  ثانیة في سنة 

Gonzalez( اقتراحا مماثلا ، لما لاحظ أن الدول المغاربیة ترید المشاركة في مثل هذه

اللقاءات لأن لا یخرجها من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانیه ، إلا المساعدات 

فیفري 17لقد أثمرت جهود إسبانیا و فرنسا لما أنشئ اتحاد المغرب العربي في .الأوروبیة

، حیث أعلنت الدول المغاربیة نیة المشاركة في لقاءات )المغرب (بمراكش 1989

متوسطیة تحضرها دول السوق الأوروبیة المشتركة و تناقش فیها القضایا الأمنیة و 

هذه القضایا التي كانت فرنسا تسعى دائما لإقامتها ، لأنها تعطیها مكانة  .الاقتصادیة 

.نذ الوحدة الألمانیة ، تتمثل في الإدارة المباشرة للأمن المتوسطي ظلت تعمل لها م

)1(
- Jourdi Pujol, « pour une Politique méditerranéenne » , in les nouvelles frontière de l’Europe ,

1994 , P 197.
)2(
- AZZOUZ KERDOUN , la sécurité en Méditerranée , Edition , Publisud ,Paris , 1995, P 28 .

)3(
- Mahiline Djebaili : l’union du Maghreb arabe et le Projet de Méditerranée occidentale , Paris,

Fondation des études de défense nationale , 1992 , PP 178- 179.
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و قد تجلى ذلك في اقتراحها العاجل لاجتماع متوسطي یبدأ باجتماع تحضره  "

، ثم ینتقل إلى اجتماع )فرنسا ، إسبانیا ، و إیطالیا (الدول المتوسطة الأوروبیة  الثلاث 

یحضره وزراء خارجیة كل الدول المتوسطیة ، و شبه رسمي إلى أن یتحول إلى اجتماع

یمهد في المرحلة الأخیرة إلى اجتماع رؤساء و حكومات الدول ، ترعاه فرنسا ، و هذا بعد 

أن تكون الدول المتوسطیة قد توصلت إلى حدّ أدنى من الإجماع على مسائل الأمن 

-إسبانیا :قتصادیة محضة اقترحتها دول متوسطیة و هيو بمبادرة ا.)1("المتوسطي

.فرنسا و البرتغال و أنضمت إلیها مالطا كعضو ملاحظ و دول المغرب العربي-إیطالیا 

عقد لقاء بینها ، كما اتفقت على مناقشة المسائل السیاسیة و الأمنیة التي تهدد أمن 

بینها كللت بعقد  منتدى مرسیلیا الحوض بالإضافة إلى برمجتها لعدة لقاءات أخرى فیما

حقائق و آفاق العلاقات بین الدول "، تحت شعار 1988فیفري 27و  26، 25في أیام 

الأوروبیة المتوسطیة و دول المغرب العربي التي لها علاقة بدول السوق الأوروبیة 

الجامعیة ،:مشاركا لمختلف القطاعات70و قد حضر هذا المنتدى "المشتركة 

الصناعیة، الدبلوماسیة ، المالیة و غیرها ،  توصلوا فیها إلى طرح ثلاث قضایا كبرى 

تمهد في حالة حلها إلى مناقشة مسائل حیویة في العلاقات المتوسطیة مثل المسائل 

.السیاسیة ، وفي مرحلة أخیرة المسائل العسكریة الخاصة بنزع السلاح 

:هذه القضایا هي 

  .ة المسائل المالی-

.المسائل الصناعیة للشراكة -

.العلاقات بین دول المغرب العربي و السوق الأوروبیة المشتركة -

.آفاق العلاقات الأوروبیة و المغاربیة -

ماي 27و  24و في هذا السیاق ، عقد منتدى ثاني في طنجة بالمغرب بین 

شاركت فیه كل دول المغرب خصص لنفس القضایا التي نقشت في مرسیلیا و قد 1989

.العربي

)1(
- IBID , PP 178 – 179 .
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عقب هذه الاجتماعات ، أعلنت الدول الأوروبیة عن عقد اجتماع لمجلس الأمن 

خاص بحوض البحر المتوسط ببالما دي مایوركا )CSCE(والتعاون الأوروبي  

)Palma de Majorque( و تعد هذه  هي المرة الأولى تناقش فیها 1990في أكتوبر ،

الأوروبیة و بعمق مسألة الأمن المتوسطي ، الذي اصبح وثیق الصلة بالأمن الدول

الأوروبي ، بدلیل أنه عقب هذا الاجتماع اقترحت الدول الأوروبیة المتوسطیة على دول 

)09(و بالفعل اجتمع أول مرة وزراء خارجیة لتسع .الضفة الجنوبیة عقد اجتماع آخر

یا ، إیطالیا ، البرتغال ، و مالطا كملاحظ ودول فرنسا ، إسبان:دول متوسطیة هي 

لقد ). 5+4(و الذي سمي بمجموعة 1990أكتوبر 10المغرب العربي بروما في 

ناقشوا الملفات السیاسیة و الأمنیة التي تهم حوض المتوسط و منها مشكلة الصحراء 

الدول المشاركة و قد التزمت كل.الغربیة و مشكلة الأراضي المحتلة من طرف إسرائیل

:في هذه القمة بتحویل حوض المتوسط إلى منطقة أمن اعتمادا على القضایا التالیة 

الطاقة ، النقل ، الاستعمارات ،    :تطویر التعاون و العلاقات الصناعیة -)1

.الزراعة والاكتفاء الذاتي في الغذاء 

التكوین ، البحث العلمي، الهجرة ، التربیة ، :الخدمات الإنسانیة -)2

.الاتصال، الشؤون الثقافیة ، حمایة التراث و الأنشطة الریاضیة 

المحیط و الحمایة من التلوث ، الكوارث الطبیعیة :العناصر الطبیعیة -)3

.)1(والحمایة المدنیة 

المسائل وصفت بالهامة كما تقرر إنشاء خمس مجموعات عمل خاصة ببعض

:)1(وهي 

.إنشاء هیئة مالیة متعددة الجوانب و ذات  امتداد متوسطي -

.مجموعة عمل للاكتفاء الذاتي في الغذاء -

)1(
- IBID , P 181 .

)1(
- IBID , P 181.
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.مجموعة عمل لمشكلة المدیونیة -

.مجموعة عمل للتراث الثقافي المتوسطي -

.نشاء بنك متوسطي للمعلومات مجموعة عمل خاصة لإ-

لقد استطاعت الدول المشاركة السالفة الذكر من عقد أكبر اجتماع احتضنته 

دول متوسطیة من 10، حضره وزراء خارجیة 1991أكتوبر 27و 26الجزائر بین 

الضفتین الشمالیة و الجنوبیة مع دخول مالطا كدولة كاملة العضویة ، فأصبحت المعادلة 

"لقد نتج عن هذا بیانا ختامیا سمي ).5+5( جاء فیه توضیح لبعض "ببیان الجزائر :

مفاهیم بیان روما ، كما خص البیان جانبا للحوار السیاسي كمسألة الأنظمة السیاسیة و 

إن الوزراء مقتنعون بأن تطویر "الاقتصادیة في الدول المتوسطیة ، حیث جاء في البیان 

السیاسیة و الاقتصادیة یساعد على تحسین العلاقات بین المجموعة الدیمقراطیة والحریات 

.)2("و أن تكون لها تأثیر على الاستقرار و الأمن الجهوي

ءات الرسمیة ، تقرر عقد قمة تضم رؤساء و حكومات دول للحفاظ على اللقا

، غیر أن هذا المؤتمر لم یعقد بالرغم من انطلاقاته 1992المجموعة بتونس في سنة 

الجیدة بسبب المشكلات الجهویة المفاجئة التي طرأت على علاقات الدول المتوسطیة 

DCائرة كالخلاف الذي شب بین لیبیا و أوروبا حول قضیة لوكربي و ط 10 D'UTA من

جهة و تهمیش موریطانیا التي تجمعها علاقات مع المجموعة الأوروبیة في إطار اتفاق 

)ACP(لومي المبرم بین المجموعة الأوروبیة و الدول الإفریقیة والكراییب و الباسیفیك 

حتوي بالإضافة إلى تخوف الأوروبیین من ظاهرة الأصولیة من أن تمتد  إلى دولهم التي ت

.)1(على نسبة عالیة من العرب و المسلمین 

)2(
- Ministère des affaires Etrangères ( Alger ) , Déclaration ministérielle d’Alger Alger 26 et

27 Octobre 1991 .
)1(

- Marc Bonnefous , les intérêts communs aux Espaces communs, Paris : Fondation des études de

défense nationale, 1992 , P 27 .
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غیر أن السبب المباشر في فتور العلاقات المتوسطیة یرجع أساسا إلى موقف 

ولایات المتحدة الأمریكیة التي تعمل على إفشال أي مشروع أمني  یكون خارج سیاستها ال

.و یدعو إلى الاستقلالیة الأمنیة المباشرة عن حلف الشمال الأطلسي 

و من جهته قام الاتحاد البرلماني بعقد أول ندوة برلمانیة له حول الأمن والتعاون 

.)2(1992جوان 20إلى   15ن م)Malaga(في المتوسط بمدینة ملقة  

بالإضافة إلى هذه المنتدبات ، اقتراحات جدیدة أخرى طرحت لإنشاء هیكل إقلیمي 

المنتدى المتوسطي و مجلس البحر المتوسط الذي اقترح من طرف :للأمن و التعاون هما 

.ل للأمن و التعاون في المتوسط من أجل إنشاء هیك1992مالطا في مارس 

"و من قبل، طرح الرئیس المصري حسني مبارك مشروعه الخاص الذي سمي بـ 

أمام 1991و كان ذلك أثناء الخطاب الذي ألقاه في نوفمبر "منتدى الدول المتوسطیة 

.Strasbourg(البرلمانیین الأوروبیین في ستارسبورج  (

المشروع لكي تؤكد نزعتها المتوسطیة بعد  أن لقد فكرت مصر في إنشاء هذا

.)3()5+5(وجدت نفسها خارج المجموعة 

10بمساهمة 1994لقد عقد أول اجتماع لهذا المنتدى بالأسكندریة في جویلیة 

، تونس ، الجزائر ، مصر ، تركیا ، الیونان ، إیطالیا، المغرب(دول متوسطیة و هي 

.فرنسا، إسبانیا و البرتغال  لم تستدعى كل من اسرائیل و لیبیا لهذا الاجتماع الأول )

.اسرائیل باعتبارها قوة محتلة و لیبیا بسبب خلافاتها مع الدول الغربیة:للأسباب التالیة 

متغیرات الدولیة ، بدأت المجموعة من الجانب الأوروبي و على إثر هذه ال

الأوروبیة التي أصبحت تسمى فیها بعد بالاتحاد الأوروبي عملیة واسعة لإعادة تقییم 

سـیاستها مع دول الجوار الملاصقة، أو المؤثرة فیها ، داخل القارة الأوروبیة وخارجها ، 

(دولة مطلة على البحر المتوسط و هي 15الندوة الأولى للبرلمانیین، ضمت -)2( أ لبانیا ، قبرض ، مصر، :

)إسبانیا، فرنسا ، الیونان ، إیطالیا ، مالطا ، موناكو ، تركیا ، لیبیا ، سوریا ، المغرب ، تونس ، و الجزائر

.ء و ملاحظین تابعین لدول أو منظمات معنیین بالإشكالیة المتوسطیة بالإضافة إلى حضور شركا
)3(

- AZZOUZ KERDOUN : la Sécurité en Méditerranée , OP .CIT , P 147 .
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و قد ظهر التوجه من خلال ما )1(خاصـة الدول المطلة على شرق و جنوب المتوسط 

:یلي

، 1992بیان قمة المجلس الأوروبي الذي عقد في لشبونة خلا ل جوان -)1

وسط و كذلك الشرق الضفتین الجنوبیة و الشرقیة للبحر المت"الذي تضمن التأكید على أن 

الأوسط ، هي مناطق جغرافیة تمثل مصلحة كبرى للمجموعة فیما یخص الأمن والاستقرار 

.)2("الاجتماعي 

التي 1994وبر أكت19و حسب ما جاء كذلك في المذكرة الأولى المؤرخة في 

تعزیز السیاسة المتوسطیة للاتحاد "أنجزت في مهلة خمسة شهور تقریبا ، تحت عنوان 

، إن "و التي قدمتها اللجنة إلى المجلس والبرلمان"متوسطیة -إقامة شراكة أورو:الأوروبي

متوسطیة للاستقرار السیاسي و الأمني لا یمكن أن تتحقق إن لم تكون -إنشاء منطقة أورو

متوسطي -الاقتصادي بإنشاء تدریجي لفضاء أورو-مصحوبة على الصعید الاجتماعي 

.للتبادل الحر  "

دعوة المجلس الوزاري الأوروبي ، في اجتماعه الذي انعقد في كورفو -)2

)CORFOU( للجنة الأوروبیة، و لوضع وثیقة عمل حول 1994بالیونان خلال جوان ،

متوسطیة ، و هي الدعوة التي اتضح منها أن التوجهات -روالمبادئ الأساسیة لسیاسة أو 

.العامة قد بدأت تمیل إلى التحول لسیاسات محددة 

في خطوطها الكبرى من قبل 1994أكتوبر 19بعد المصادقة على مذكرة -)3

دیسمبر 10-09بألمانیا خلال )ESSEN(المجلس الأوروبي المنعقد في إیسن 

لقد قدمت المذكرة في صیغتها .، أعیدت صیاغتها و تجسدت في شكل اقتراحات)1(1994

، یومیة الخبر، مرجع سابق، "نحو بلورة رؤیة عربیة مشتركة للشراكة الأورو متوسطیة "،  مفید شهاب . د -  )1(

.8ص
)2(
– L’annuaire de la Méditerranée : Document II , renforcement de la politique méditerranéenne de

l’union européenne : Etablissement du partenariat euro – méditerranéen , commission des
communautés européennes , communication de la commission au conseil et au parlement, com (94)
, 427 , Final , Bruxelles , le 19/10/1994, P 222.

)1(
- l’annuaire de la Méditerranée : Document V, renforcement de la politique Méditerranéen de

L’UE : proposition pour la mise en œuvre d’un partenariat Euro –MED, Commission des
Communautés Européens, Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen ,
Com (95) 72 Final , Bruxelles le 08 Mars 95 , P 249 .
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و هي تتضمن هدف تحدید المحاور الرئیسیة  للشراكة ،)2(1995مارس 8الثانیة في 

متوسطیة، و اقتراح الأولویات بالنسبة للتعاون المالي و التقني خلال الفترة  -الأورو

.متوسطیة-وأخیرا وضع الآلیات و طرق تنفیذ شراكة أورو1999–1995الممتدة بین 

السلم ، الاستقرار و ازدهار المنطقة المتوسطیة هي :تنطلق المذكرة من المسلمة التالیة 

بتوجیه تدخلات المجموعة الأوروبیة في المنطقة "و یتعلق الأمر .من أهم أولویات أوروبا

".بحسب تلك الأولویات 

:لقد وقع الاختیار على ثلاث مواضیع  للتدخلات ذات الأولویة و هي 

دعم الفترة الانتقالیة الاقتصادیة،-

اقتصادي ،-دعم أحسن توازن اجتماعي -

.دعم التكامل الإقلیمي -

و استمرارا لهذا الاتجاه، أو كنتیجة له كانت الخطوط الكبرى لمشروع الشراكة 

متوسطیة التي -متوسطي الذي سیتم مناقشاته و ضبطیة خلال الندوة الأورو  -الأورو

.1995نوفمبر 28و  27في برشلونة یومي ستنعقد 

ینة إیسن في لیس من الصدفة عندما قرر رسمیا في ألمانیا أثناء انعقاد المؤتمر الأوروبي الذي احتضنته مد-)2(

.عن تنظیم ندوة برشلونة 1994دیسمبر 
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المـبحـث الثــالـــث 

مراحـــل نــدوة بـرشلــونــة 

لقد مرّ مسار برشلونة بعدة  مراحل أساسیة، و لإعطاء توضیحا أكثر عن أھم 
:رأینا أن نقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب .محطات ھذا المسار

.الجزائر في الأشغال التحضیریة دور   -:نتناول في المطلب الأول 

.انعقاد ندوة برشلونة -:و فـي المطلب الـثاني 

نبرز فیه أهم المبادئ التي استقر علیها -:أمـا المـطلب الثـالث 

.المشاركون في البیان الختامي لندوة برشلونة

المـطلـــب الأول

لأشغــال التحضیریـة دور الجــزائـر فـي ا

قبل انعقاد ندوة برشلونة سبقتها ندوات منها اجتماع المنتدى المتوسطي الذي شارك 

هذا اللقاء عبارة عن .فیه كل من فرنسا ، البرتغال ، إسبانیا ، مالطا ، الیونان و تركیا

سانت ، و لقاء 1994محطة لتحضیر ندوة برشلونة علاوة على لقاء الإسكندریة في جویلیة 

Ste(ماكسیم  Maxime( و لقاء طبرقة بتونس في جویلیة 1995بفرنسا في أفریل

1995.
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لقد تأكد من خلال هذه اللقاءات أن الإجماع المغاربي غیر كاف ولابد من توسیع 

1995سبتمبر 5و   4دائرة المناورات إلى الدول العربیة و لهذا كان اجتماع الجزائر أیام 

ممثل مصر ، الأردن ، فلسطین ، سوریا ، موریطانیا ، تونس، لبنان ، بحضور كل من 

.لیبیا ، المغرب و الجزائر

بحیث أوصوا بضرورة تقدیم وثیقة عربیة موحدة حول رأیهم من ندوة برشلونة والعمل 

على أن تكون مشاركة الدولة العربیة فعالة على أساس المساواة التامة بین كل الدول 

ترام السیادة و بدون شروط مسبقة ، مما یقتضي التشاور والتنسیق بینها و المتوسطیة و اح

أوصوا بضرورة إنشاء آلیة مناسبة لتحقیق هذا الغرض و أصروا على مشاركة التجمعات 

.كاتحاد الدول المغاربیة و الجامعة العربیة كملاحظ ، و عدم التجزئة

بعیدة عن منطقة المتوسط ولا لماذا تقبل مشاركة دول مثل السوید و فلندا و هي 

تقبل بمشاركة لیبیا و موریطانیا و هذا ما تم تأكیده في اجتماع الوزراء العرب في الجامعة 

بالمغرب في إطار اتحاد دول المغرب 95سبتمبر 25و یوم 95سبتمبر 19یوم 

.)1(العربي 

قامت الجزائر كغیرها من الدول المتوسطیة بعدة لقاءات و اجتماعات تحضیریة 

مستوى لندوة برشلونة لدراسة و مناقشة المشروع التمهیدي للاتحاد الأوروبي سواء على ال

الوطني أو على المستوى العربي ، و استطاعت بمساعدة شركاء آخرین إبراز هذا التقدم 

الكبیر عن طریق إدخال تعدیلات جوهریة على المشروع التمهیدي ، كما قامت باقتراح 

.هذا ما سأتطرق إلیه لاحقا .حلول بدیلة غیرت من مجرى الأمور 

الـفــــــرع الأول

)1(وع الأوروبــي مـضمـون المشـر 

خارجیة الجزائریة السید محمد دفناني لـ حوار مع مسؤول سام في ال"حسین أمیـن و یحي عبد الرحمان ، -)1(

.الإرشاد" .12، ص 1995سبتمبر 18إلى   12أسبوعیة الإرشاد  من "
)1(

- Note introductive sur la conférence Euro - Méditerranéen de Barcelone : enjeux et

perspectives , MAE , Alger, le 12 Nov 1995 .
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تم استیاء الاقتراح الأوروبي الخاص بندوة برشلونة خلال السداسي الأول لسنة 

سیة و ذلك في وثیقة ملخصة من عشرین صفحة ، قدمت تحت الرئاسة الفرن1995

تحتوي هذه الوثیقة على .1995خلال زیارة بعثة الترویكا الأوروبیة للجزائر في ماي 

:مقدمة وثلاث محاور هي 

المحور السیاسي و الأمین ،-

المحور الاقتصادي و المالي،-

المحور الاجتماعي و البشري ،-

.فصل خاص بالمتابعة بالإضافة  إلى-

:المحور السیاسي و الأمني -)1

یتضمن على مجموعة من مبادئ السیاسة الداخلیة و الخارجیة یجب أن یلتزم 

:جمیع الشركاء باحترامها هي 

الدیمقراطیة ،-

احترام حقوق الإنسان و الحریات الفردیة ،-

مكافحة الإرهاب ،-

،المساواة في السیادة -

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ، -

  .إلخ  ……حل سلمي للنزاعات -

هذا الإعلان حول احترام المبادئ یدعم عن طریق إقامة حوار و تشاور سیاسي من 

.أجل التقییم المنتظم للمسائل المتعلقة بالاستقرار و الأمن في المنطقة 
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:المحور الاقتصادي و المالي -)2

:الأهداف التالیة یقترح تحقیق

.متوسطي -منطقة للتبادل الحرّ الأورو 2010إنشاء في آفاق –1

.إقامة أشكال جدیدة للتعاون القطاعي –2

)Ecus(ملیار أوقیة 6,4دعم مالي على أساس غلاف خماسي شامل قدره –3

.أوروبیة 

:المحور الاجتماعي و البشري -)3

ح الأصلي للاتحاد الأوروبي أساسا على قیام تعاون من أجل مكافحة یرتكز الاقترا

.…الإرهاب ، الهجرة السریة ، تهریب المخدرات ، الإجرام :الظاهرة العابرة للحدود مثل 

.إلخ بطریقة تحمي الدول الأوروبیة من هذه الآفات 

:وفیما یخص المتابعة 

لأنه یتعلق بضمان متابعة . داكان الاقتراح الأوروبي الأصلي غیر دقیق عم

.التوصیات التي قد تنتج عن ندوة برشلونة ، لكن دون إنشاء هیاكل إداریة صارمة 

ردا عن مجمل الاقتراحات الموجودة في الوثیقة الأوروبیة تقدمت الجزائر باقتراحات 

.مضادة أودعت في تقریر وطني و قدم للاتحاد الأوروبي 

الـفــرع الـثانـــي

ضیر لندوة برشلونة على المستوى الوطنيالتح
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بهدف تحضیر هذه الندوة ، و من أجل حصر كل الرهانات ، شكلت وزارة الشؤون 

یرأسها وزیر الشؤون 1995أفریل 19الخارجیة مجموعة عمل وزاریة مشتركة في 

عقدت هذه المجموعة اجتماعها الثاني 1995ماي 6و بعد تنصیبها في .الخارجیة

أین قام ممثلي مختلف الوزارات بإبداء ملاحظات حول الوثیقة 1995ماي 30م یو 

Ensemble(الملخصة للاتحاد الأوروبي و تم تدوین هذه المساهمات في مجموعة وثائقیة 

documentaire.(

و من أجل تعمیق دراسة هذه الوثیقة ، قرر تشكیل في نهایة هذا الاجتماع لثلاث 

:ل كل واحدة منها بدراسة إحدى هذه الموضوعات مجموعات صغیرة تتكف

السیاسة و الأمن ،–1

الاقتصادي و المالي،-2

.الاجتماعي و البشري –3

لقد اجتمعت هذه المجموعات الصغیرة عدة مرات في شهر جوان ، و اتسعت 

نعقدة المشاركة إلى قطاعات أخرى و في الأخیر قدموا نتائجهم الأولیة لمجموعة العمل الم

.1995جویلیة 6بكامل هیئتها أثناء الاجتماع المنعقد في 

كانت نتائج أشغال هذه المجموعات الصغیرة الثلاث محل تقاریر مفصلة واقتراحات 

.ملموسة تمت دارستها في هذه المناسبة 

و بناءا على نتائج هذه المجموعات الصغیرة الثلاث ، أعدّ تقریر وطني خلال شهر 

الملاحظات الأولیة للجزائر حول التقریر الملخص للاتحاد "تضمن على 1995أوت 

، و كان هدفه تحدید موقف الجزائر الرسمي من مجمل المسائل المتعلقة "الأوروبي

بالتحضیر لندوة برشلونة بالإضافة إلى وجهة نظرها حول مضمون المحاور الثلاث 

.متوسطیة -للشراكة الأورو  

قة الوطنیة لدول الاتحاد الأوروبي ، كمساهمة من الجزائر لإثراء لقد قدمت هذه الوثی

المشروع الأوروبي ، كما قدمت كذلك  هذه الوثیقة إلى جمیع الدول العربیة المتوسطیة 
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التي لها علاقة بندوة برشلونة ، طبقا للتوصیات التي أخذت في إطار التنسیق ما بین 

.الدول العربیة 

الــفــرع الثــالـث 

التشاور و التنسیق ما بین الدول العربیة

مدركة للرهانات و الانعكاسات على المدى الطویل للمبادرة الأوروبیة ، واهتماما 

منها على زیادة قدرتها على التفاوض و بهدف تنسیق مواقف الدول العربیة لمواجهة الدول 

من 1995ل شهر جوان التابعة للاتحاد الأوروبي ، قامت الجزائر بعدة مبادرات خلا15

.أجل ترقیة المشاورات و التنسیق على المستوى المغاربي و العربي

، 1995جوان 18أثناء انعقاد مجلس وزراء اتحاد المغرب العربي بالجزائر في 

اقترحت الجزائر لشركائها المغاربیین مجموعة أعمال تطمح لتحقیق هذا الهدف، تتمثل في 

:

.ي الجماعیة لسفراء الدول المغاربیة بروكسیل التشاور و المساع-

.اجتماع مجموعة خبراء تابعین لدول اتحاد المغرب العربي لدراسة الوثیقة الأوروبیة -

تكلیف رئاسة اتحاد المغرب العربي لإرسال للشریك الأوروبي انشغالات الدول المغاربیة -

.، لاسیما مسألة المشاركة 

ر بانعقاد اجتماع لوزراء خارجیة الدول المغاربیة في شهر لقد كلل هذا التشاو 

كما انعقد في الرباط .و ذلك على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربیة1995سبتمبر 

.لقاءان لخبراء مغاربیین )المغرب(

لقد ألقت الجزائر كذلك على هامش الاجتماع الوزاري للمنتدى المتوسطي في طبرقة 

.، فكرة التشاور  على مستوى الدول العربیة المتوسطیة1995یلیة في شهر جو )تونس (
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اجتماع لمسؤولین 1995سبتمبر 5و  4و على إثر ذلك ، احتضنت الجزائر أیام 

، لقد انبثق عن هذا )1(سامین تابعین للدول العربیة المتوسطیة ، شارك فیه عشرة وفود 

:الاجتماع قرارات هامة تتعلق بالتنسیق و هي 

مبدأ التشاور المسبق قبل كل اجتماع مع الاتحاد الأوروبي ،-

موحدة،فحص الوثیقة الأوروبیة من أجل الوصول إلى إعداد مواقف عربیة -

.مبدأ إقامة الاجتماعات على مستوى وزاري -

و على هامش اجتماع جامعة الدول العربیة ، انعقد تحت رئاسة الجزائر اجتماع 

سبتمبر 21ضمّ وزراء خارجیة عشر دول عربیة متوسطیة بمقر سفارتنا بالقاهرة یوم 

ارك فیه الأمین العام یعتبر هذا الاجتماع الوزاري ، الأول من نوعه ، حیث ش.1995

لجامعة الدول العربیة ، كما سمح بتدعیم دور الجزائر التي أسند إلیها عملیة تنسیق 

.الأعمال العربیة و أن تكون المتحدث باسم الدول العربیة لدى الاتحاد الأوروبي 

لقد أصبحت الجزائر منذ هذا الاجتماع تقوم برئاسة مجموعة الدول العربیة 

لقاء   1995نوفمبر 12نعقد كذلك بمقر سفارة الجزائر ببروكسیل یوم إ. المتوسطیة 

المغرب ، تونس ، سوریا ، :تنسیقي جمع خبراء و مسوؤلین سامین لتسع دول عربیة هي 

و في غضون هذا اللقاء تم .فلسطین ، لیبیا ، موریطانیا ، الأردن ، لبنان و مصر 

.بعد مراجعته و تصحیحه الحصول على إجماع واسع حول مشروع البیان 

متوسطیة تركت أثارا -مساهمة الجزائر و تطور تصورها من جهة الشراكة الأورو

.في مسار المفاوضات و أصبحت تتخذ كقاعدة للمواقف الموحدة للدول العربیة 

ذكر فیه "السلام "للیومیة الحكومیة )1(و في تصریح أدلى به السید أمین خربي 

اقتیاد الدول العربیة على اعتماد "بالجهود التي قامت بها الدبلوماسیة الجزائریة من أجل 

)1(
ن ، سوریا ، موریطانیا ، تونس ، لبنان ، مصر ، الأردن ، فلسطی:تتشكل الوفود العشرة من الدول التالیة –

.لیبیا ، المغرب و الجزائر 
.الخارجیة الجزائریة و المنسق الجزائري في هذه الندوة مدیر عام العلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون-)1(
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.و بالخصوص المبادئ التي تتعلق بالجانب الأمني و الاقتصادي"مبادئ موحدة 

"ائلاویضیف ق ".للتعاون بین ضفتي المتوسط"الرؤیة الجزائریة "أن الدول العربیة تبت :

أن الشركاء الأوروبیین فاجأهم الإجماع الذي :"و حسب رأي نفس المصدر یقول 

من زاویة أخرى ، "التعاون "حصل في اللقاء التنسیقي السالف الذكر ، لأنهم كانوا یرون 

.)2(حهم فقط أي الجانب الذي یخدم مصال

الفــرع الـرابـــع

المـــوقـــف الجـزائـري

:لتالیةتتلخص عناصر الموقف الجزائري في المبادئ و الأهداف ا

بالرغم من موافقتها على إقامة إطار عام للتشاور و التعاون في المتوسط ، تبقى -

بسبب أهمیة و خصوصیة )5+5(الجزائر دائما مرتبطة بإعادة إحیاء مجموعة 

.العلاقات التي تربط المغرب العربي بأوروبا الجنوبیة 

السیادة و هذا معناه أنه یجب أن لا یجث أن یؤسس إطار برشلونة على المساواة في -

.تفرض و لا تتخذ أي قرارات قبل موعدها 

في المحور السیاسي و الأمني ، ساهمت الجزائر في إدخال تعدیلات جوهریة على -

نص مشروع البیان و أصرت على المسؤولیة الجماعیة فیما یخص الاستقرار الإقلیمي 

.و رفض فكرة تجزئة الأمن 

حور الاقتصادي و المالي ، لقد رأت الجزائر من الضرورة عدم اعتبار إنشاء في الم-

منطقة التبادل الحرّ كغایة في حدّ ذاتها بل  هي وسیلة من بین الوسائل الأخرى 

.للوصول  إلى تقلیص فوارق التنمیة بین الضفتین 

)2(
- F. METAOUI , « Conférence de Barcelone : les pays arabes en rangs serrés », Quotidien El

Watan, du Ven . 24 , Sam 25 No v 95 , P 4.
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من حدّة في المحور الاجتماعي و البشري، استطاعت الجزائر بمساهمتها لتخفیف -

و ذلك من أجل أخذ بشكل أفضل ضروریات " الردعي " النص الأوروبي و طبعه 

.سیاسة حقیقیة للتقارب و التعارف المتبادل 

و في الأخیر ، فیما یخص میكانیزم المتابعة ، أعدت الجزائر وثیقة عمل بناءا 

.وروبیة على طلب الدول العربیة، حیث أبدت فیها على اقتراحات مضادة للوثیقة الأ

و هكذا تم الحفاظ على اقتراح إنشاء لجنة إداریة للتنسیق و متابعة أشغال ما بعد 

.برشلونة
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الفــرع الخـامــس

الملاحظات الأولیة للجزائر حول التقریر الملخص للاتحاد الأوروبي التحضیري لندوة 

)1(برشلونة

شجعت الجزائر دائما الحوار و التعاون قصد إقامة شراكة فعلیة قابلة للاستمرار بین 

.ائل توازنه وأمنهضفتي البحر الأبیض المتوسط و بروز فضاء متوسطي یتوفر على وس

متوسطي یترجم استعدادها وتمسكها -إن اهتمام الجزائر بندوة برشلونة الأورو 

.بترقیة السلام و تعزیز الاستقرار و الأمن في المنطقة 

و من هذا المنظور تعتبر الجزائر ندوة برشلونة نقطة انطلاق عملیة من شأنها 

ین الاعتبار تحدیات نهایة هذا القرن وضع أسس مشروع مجدد للتعاون و الأمن تأخذ بع

.والرهانات المستقبلیة 

-و علیه ، ینبغي أن یكون التفكیر حول مستقبل نظام الأمن في إطار فضاء أورو

.متوسطي متجدد حیث یكون فیه كل أوجه التعاون المتوسطیة منظمة لهذا الغرض 

خطرا كبیرا یهدد السلم، إن اتساع الهوّة المتزاید بین ضفتي المتوسط الیوم ، تشكل 

.و مع تزاید الفروق و انتشار العنف أصبح هذا الخطر أكثر إلحاحا 

یجب أن تأخذ الندوة بعین الاعتبار التحدیات الشاملة بالتنسیق مع التجمعات 

.الجهویة الموجودة قصد إعطاء معنى للترابطات التي ینبغي إقامتها 

المشاركة في ندوة برشلونة مبنیة على وفي نفس السیاق ، ینبغي أن تكون مسألة 

:المبادئ التالیة 

تكون الدول المطلة على البحر الأبیض  المتوسط مؤهلة :مبدأ الوحدة الجغرافیة-

.للمشاركة في الندوة 

)1(
- Remarques préliminaires de l’Algérie sur le rapport de synthèse de l’union Européenne

préparatoire à la conférence de Barcelone , MAE , Alger , Août 1995 .
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.مبدأ المساواة التامة بین الدول -

.لجنوبیة مبدأ التماثل بین المنظمات الممثلة لدول الضفة الشمالیة و الضفة ا-

I– الجانب السیاسي  و الأمني:

إن مسائل الأمن تعني الدول المطلة على البحر الأبیض المتوسط و كذلك -)1

الكیانات الجهویة التي لها دور و تقوم به فیما یخص التوعیة و الالتزام من أجل السلم، 

تعتبر الجزائر و لهذا . لاسیما في مجال البحث عن إطار للأمن الجهوي و الإدماج 

.مشاركة اتحاد المغرب العربي ببرشلونة أمرا ضروریا 

و في هذا السیاق ، فإنه ینبغي أن تكون هناك نظرة معمقة حول آفاق أسس جیو 

.سیاسیة جدیدة تحث على تشاور أوسع و عزم في تنفیذ السیاسات الاقتصادیة 

قصد إدخال "من السیاسة و الأ"یجب إعادة النظر في مقدمة الجانب -)2

.مفهوم أمني یكون قائما على تعاون جهوي من أجل التنمیة 

:الاستقرار و الأمن و علاقات حسن الجوار –) أ

:التأكید على بعض المبادئ العامة مثل -)1

المساواة في السیادة ، احترام الحقوق المرتبطة بالسیادة،-

ة ،عدم اللجوء للتهدید أو استعمال القو -

حرمة  تراب الدول،-

حل سلمي للنزاعات ،-

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ،-

احترام حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة ،-

حق الشعوب في تقریر مصیرها و مساواة حقوقها ،-
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التعاون ما بین الدول ،-

  .ي تنفیذ الالتزامات المتعهد بها طبقا للقانون الدول-

یجب أن تعرض هذه المبادئ عرضا كاملا حتى یتسنى وضع مدونة سلوك -)2

.خاصة بالعلاقات ما بین الدول المتوسطیة 

و لكي یتم إدراك مفهوم الأمن و یؤخذ بعین الاعتبار بشكل أفضل وحسب -)3

:بلدان الضفة الجنوبیة، ینبغي إضافة ما یلي 

الاقتصادي في تسویة الخلافات ما بین منع التهدید أو استعمال السلاح -

.الدول المتوسطیة

و فیما یتعلق بالإرهاب زیادة لاتفاقها على وصفه بالجریمة و لتسجیله ضمن -)4

تقترح الجزائر بتخصیص ).الجانب الثالث الاجتماعي و البشري (إطار تعاون قضائي 

.فقرة خاصة و مانعة ضمن الجانب السیاسي و الأمني 

:عل ینبغي و بالف

تمییز ظاهرة الإرهاب عن تهریب المخدرات و الجریمة المنظمة ،-

إدراج إدانة الإرهاب دون أي التباس ،-

إدانة البلدان و المنظمات التي تساند الإرهاب الدولي،-

النص على إجراءات تخص حق اللجوء السیاسي حتى لا یستعمل -

كغطاء للنشاطات الإرهابیة ،

مكافحة تهریب الأسلحة ،-

تسجیل مشروع إعداد اتفاقیة حول محاربة الإرهاب بمثابة عمل لما بعد -

.برشلونة 

و فیما یخص أهداف نزع السلاح ، فإن الجزائر تعتبر أن مسألة منع انتشار -)5

و علیه یجب أن یكون .الأسلحة النوویة یمثل عنصرا محوریا لضمان الأمن في المنطقة 
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نضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النوویة إلزامیا على كل الدول وكذلك الأمر الا

.لإخضاع منشآتهم النوویة لضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

كما یجب أن یكون الغرض من إقامة فضاء سلام و استقرار بالبحر -)6

:المتوسط على أساس ما یلي 

)أوروبا و البحر الأبیض المتوسط (غرافیة للسلام مبدأ عدم التجزئة الج-

.

.أمن و تعاون و تطور(مبدأ عدم تجزئة موضوع السلام - (

:حقوق الإنسان ، الدیمقراطیة ، دولة القانون  -) ب

توافق الجزائر على نص المبادئ المتضمنة في هذا الباب و تعتبر أن دعم -)1

م في ترقیة مجال تطور الهویة على أساس احترام نظام القیم الدیمقراطیة من شأنه أن یساه

.لكل شعب 

غیر أن هناك مجال لإعادة النظر في صیاغة بعض المفاهیم التي بقیت -)2

تسییر عمومي حسن ، التبادل الثنائي للمعلومات حول (غامضة أو تحدید مفاهیم أخرى 

.حقوق الإنسان  (

اج حریة التنقل ضمن باب الحریات الأساسیة، و تقترح الجزائر أخیرا إدر -)3

.والحق في التنمیة ضمن باب حقوق الإنسان 

:مسـائـل خـاصـة 

موضوعات هامة لها علاقة بالأمن و الاستقرار وضعت تحت هذا العنوان وأدرجت 

.في المحور الثالث الخاص بالجانب الاجتماعي و البشري

:الهجرات -1
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-على حقیقتین مختلفتین ، على شركاء الفضاء الأورو تحتوي هذه المسألة 

:متوسطي معالجتها على حدى 

:المهاجرین المقیمین بصورة شرعیة بالبلدان المستقبلة-:أولا

على الشركاء أن یقوموا فیما بینهم تعاونا و حوارا أكثر عمقا ، بحیث تكون 

.لدان سواء كانت أصلیة أو مستقبلةللهجرات بقدر الإمكان نتائج إیجابیة على تنمیة الب

و علیهم أیضا أن یسخروا كل الوسائل لكي یتم الاحترام الكلي للحقوق الاقتصادیة 

.و الاجتماعیة بما فیها حق العمال المهاجرین في التجمع العائلي 

:الهجرات الغیر قانونیة-:ثانیا

فق علیها من أجل یبقى الحل الأكثر نجاعة هو وضع سیاسة تنمیة مشتركة مت

ضمان انتقال دیمغرافي قابل للاستمرار و استقرار السكان و توقف نزوح المهاجرین غیر 

و قد یمكن إقامة تعاون أوثق في الوقت الحاضر، في إطار اتفاقات ثنائیة ووفقا .القانونیین 

لقواعد القانون الدولي قصد تسهیل عودة المهاجرین غیر القانونیین عن طریق تشجیع 

.سیاسة مساعدة متفق علیها لإعادة الإدماج في البلدان الأصلیة 
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:التمییز العنصري–2

على الشركاء في هذا الصدد التأكید على الأهمیة المثالیة بالنسبة للشراكة ، لتعزیز 

مكافحة ظواهر التمییز العنصري و كره الأجانب و ذلك بوضع برامج لتوعیة و إعلام  

ردود فعل الإقصاء و التمییز العنصري و كره الأجانب و مزایا الجمهور حول مخاطر

متوسطیة ومحاسن ثقافة تسامحیة –معرفة أفضل متبادلة لحضارات المنطقة الأورو 

.كأساس جوهري لأي مجتمع مدني 

:الإجرام الدولي–3

ها إن الإجرام الدولي أصبح آفة ، فالتدویل المتزاید لهذه الظاهرة و ترابط أشكال

المتعددة ، خاصة الروابط المتزایدة بین تجارة المخدرات و الأسلحة و الإرهاب العابر 

للحدود یستلزمان تحسین و تعزیز المكافحة المشتركة للشركاء الأوروبیین المتوسطین ضد 

.مختلف أشكال الإجرام الدولي 

قیات و في هذا السیاق ، تتضح أكثر فأكثر ضرورة إجراء مفاوضات و عقد اتفا

.دولیة للتعاون

أما فیما یخص الإرهاب الدولي ، فینبغي أن یحضى بصفة خاصة بالاهتمام الكامل 

:متوسطي و التي علیها -لبلدان الفضاء الأورو 

إعطاء دلیل سیاسي واضح یعبر عن عزمها و الحكم بصورة قطعیة على كل الأعمال -

امیة و لا یمكن تبریرها؛و الأسالیب و الممارسات الإرهابیة بأنها إجر 

تعزیز تعاونها بتكثیف تبادل المعلومات و تحسین تكوین المصالح المعنیة والتعرف -

  إلخ ؛.. …على مختلف مركبات هذه الظواهر 

الامتناع عن تنظیم و دعم و تسهیل و تمویل و تشجیع النشاطات الإرهابیة على ترابها -

و عدم السماح بها ؛

إیقاف مرتكبي الأعمال الإرهابیة و إحالتهم على العدالة وتسلیمهم؛السهر على-
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إتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي استفادة أشخاص متورطین في نشاطات إرهابیة من -

.حق اللجوء 

-و أخیرا، ینبغي على الشركاء الشروع في مشاورات من أجل عقد اتفاقیة أورو

.رهابیة و مكافحتها و القضاء علیها متوسطیة ، للوقایة من الأعمال الإ

II- مسـألــة المتـابعـة

ترى الجزائر ، أنه یجب أن تكون ندوة برشلونة بدایة عملیة تتطلب متابعة منتظمة 

.متوسطیة –بحیث تجسد في الواقع الأهداف المسطرة للشراكة الأورو 

شأنه أن یأخذ على و لهذا الغرض ، یجب التفكیر في میكانیزم مرن و فعال من 

.عاتقه تنفیذ برنامج العمل الذي سیتم إعداده 

:و ینبغي ضمان هذه المتابعة حسب الطرق الآتیة 

عقد اجتماعات سنویة على مستوى وزراء الشؤون الخارجیة قصد تقییم نتائج -)1

.الندوة و إعداد حصیلة النشاطات التي تتم بین اجتماع و آخر 

وزاریة قطاعیة كلما اقتضت الحاجة حسب التوجهات و عقد اجتماعات-)2

.البرنامج المحدد  من قبلهم 

عقد اجتماعات مرتین على الأقل في السنة على مستوى ممثلي الدول قصد -)3

دراسة نتائج أعمال المجموعات و عرض توصیات على الاجتماعات الوزاریة  

.للموافقة واتخاذ قرار بشأنها 

اعات لمجموعات عمل و خبراء و تنظیم ورشات و ملتقیات حول عقد اجتم-)4

.مواضیع شاملة و قطاعیة  و خاصة 

و تكون الأمانة في هذه المرحلة من التفكیر، أمانة متنقلة یضمن سیرها البلد -)5

.الذي یحتضن الاجتماع على أي مستوى كان 
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و الإجراء والمتابعة و أخیرا ، ترى الجزائر أنه یجب أن تشكل مسائل المنهجیة

هذه، موضوع اجتماع خاص یسبق انعقاد ندوة برشلونة قصد التحدید بدقة طرق العمل 

.على أساس إجماعي 
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المــطلــب الثــانـي

انعــقاد نـدوة بـرشلـونــة

27على مدار یومین )1(متوسطیة الأولى في برشلونة -لقد انعقدت الندوة الأورو 

و توجت الندوة في .لمناقشة المشروع المقدم من الاتحاد الأوروبي 1995نوفمبر 28

ن اتفق من خلاله المشاركو .نهایة أشغالها بالمصادقة على بیان ختامي و برنامج عمل

على أن السلام و الاستقرار و الأمن في حوض البحر المتوسط هو هدف جماعي 

.مشترك

لقد كان البیان الختامي هو الوثیقة الهامة في الندوة إذ یحتوي على ثلاث محاور 

:رئیسیة هي

المحور السیاسي و الأمني ،-

المحور الاقتصادي و المالي ،-

.عي و البشري و المحور الثقافي و الاجتما-

متوسطي، یتمیز -یعتبر هذا البیان الختامي بمثابة عقد تأسیسي للحوار الأورو 

15هذا الحوار عن غیره من المحاولات الأخرى السابقة بحقله الجغرافي الذي یجمع بین 

.دولة متوسطیة 12دولة من الاتحاد الأوروبي و 

دولة مدعوة رسمیا لهذه الندوة من 27لقد جمع هذا اللقاء الرسمي وزراء خارجیة  

:دولة ، مقسمین حسب درجة مشاركتهم إلى ثلاث مجموعات و هي 47أصل 

ة مقاطعة كاتا لانیا ، فهي هامة على مختلف الأصعدة الاقتصادیة خاصة برشلونة مدنیة إسبانیة ، عاصم-)1(

.والثقافیة عامة 
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)1("27مجموعة الـ "المشاركین الرسمیین أو -)1

ألمانیا :دولة أوروبیة هي 15الـ  المبادرة عن الاتحاد الأوروبي في إطار-أ 

-الیونان–بریطانیا العظمى -فرنسا -فلندا -إسبانیا -الدانمارك -بلجیكا -النمسا -

Les(الدول السفلى -لكسمبروج -إیطالیا -أرلندا  pays bas( البرتغال والسوید.

المغرب -جزائر ال:  المطلة على الجنوب و هي12الدول المتوسطیة الـ -ب

إسرائیل والسلطة –مالطا –تركیا –قبرص –الأردن  –سوریا –لبنان –مصر –تونس –

.الفلسطینیة الذي یقود وفدها الرئیس یاسر عرفات شخصیا 

.هذه الدول فقط التي لها حق لمصادقة على البیان الختامي -)1(
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:المدعویین الخاصین-)2

و كذلك أمین عام كل من جامعة الدول العربیة واتحاد )1(وزیر خارجیة موریطانیا 

.لهم صفة الملاحظ (المغرب العربي ،  (

:المدعوین إلى المنصة الدبلوماسیة-)3

:دولة من أوروبا و هي 17و الـ   )2(الولایات المتحدة الأمریكیة 

المجر -سلوفاكیا -جمهوریة الشیك -سویسرا -نرویج -أكرانیا -روسیا 

-استونیا -لیتونیا -لیتوانیا -ألبانیا -رومانیا -بولونیا -بلغاریا -

.)3(موناكو و سلوفانیا -الفاتیكان 

Manuel(أما اللجنة الأوروبیة فسیمثلها الإسباني مانویل ماران  Marin  ( و هو

.المحافظ المكلف بالعلاقات مع الدول المتوسطیة 

من أجل قبول أو إقصاء بعض "تجاوزات على الجغرافیا "لقد قام المنظمون بعدة 

متحدة الأمریكیة و روسیا، بینما الدول، كمشاركة دول غیر متوسطیة مثل  الولایات ال

أقصیت دول من یوغسلافیا سابقا كبلدان تفرض علیها الأمم المتحدة عقوبات دولیة ، ما 

كما تم إقصاء كذلك لیبیا من .عدى سلوفانیا التي كانت حاضرة على المنصة الدبلوماسیة 

.ب العربي المشاركة في الندوة بالرغم من أنها بلد متوسطي و عضو في اتحاد المغر 

فتتاحي للندوة دون الحق في المصادقة على البیان أعطیت حق الكلمة للوزیر  الموریطاني فقط في الیوم الا-)1(

.الختامي ، كغیره   من الملاحظتین 
یات المتحدة الأمریكیة و بإلحاح من الرئاسة الإسبانیة  أن تشارك في الندوة كعضو شریك أو طلبت الولا-)2(

.و كادت روسیا أن تعلن عن نفس الرغبة  .كملاحظ و قبل هذا الطلب بالرفض
، إنهم مدعوون للحضور لیوم الافتتاح )اسبانیا (معظم هذه الدول مثلت من قبل سفراءها المعتمد بمدرید -)3(

.ذ الكلمة واختتام الندوة فقط و لیس من حقهم أخ
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و برر الدبلوماسیین الإسبانیین غاب لیبیا عن هذه الندوة بسبب عدم وجود اتفاق 

شراكة بینها و بین الاتحاد الأوروبي ، في حین العدید من الدول الأوروبیة تعاتب لیبیا 

بینما السبب الأصلي راجع لعدم خضوعها لقرارات .على عدم تعاونها في ملفات الإرهاب

.في قضیة لوكربي مجلس الأمن 

و حسب  تصریحات أدلى بها السید محمد دفیاني ، مسؤول في دائرة العلاقات 

لا  : "، یقول )1(المتعددة الأطراف بوزارة الخارجیة الجزائریة لجریدة الإرشاد الأسبوعیة 

"و یضیف قائلا "ینبغي أن تمنعنا قضیة ضرفیة من مواجهة تحدیات استراتیجیة  هذا ما :

.للجزائر )2(أكدناه عند زیارة الترویكا الأوروبیة في أفریل الماضي 

د الوحید و لاحظت الترویكا بعد زیارتها لكل الدول المعنیة بالأمر، أن الجزائر البل

الشریط 1/3كلم أي  2100الذي طرح مشكلة مشاركة لیبیا نظرا لأن هذه الأخیرة تملك 

و للیبیا إمكانیات اقتصادیة كبیرة من حیث .الساحلي ومشكلتها فقط مع فرنسا و بریطانیا

.القدرات الطاقویة  "

و حسب تقدیرات الدول العربیة ، تسویة قضیة لوكربي ، یجب أن تكون على 

و من جهته وصف رئیس الدبلوماسیة المصریة عمرو موسى عدم دعوة .لمستوى الثنائيا

، مع تمانیه أن تحل هذه "بالخطأ الجسیم "متوسطیة -لیبیا للمشاركة في الندوة الأورو 

)3(.المسألة بطریقة سلمیة 

خر في اجتماع وزراء الخارجیة العرب في الجامعة العربیة یوم كما طرح مشكل أ

هو مشاركة موریطانیا باعتبارها عضو في اتحاد المغرب العربي وامتداد 1995جوان 18

.طبیعي للمتوسط 

و لما زار الرئیس الموریطاني معاویة ولد سید أحمد الطایع الجزائر أكد على 

.بارات السالفة الذكر ضرورة مشاركة بلده في الندوة للاعت

.12، مرجع سابق، ص  1995سبتمبر 18إلى   12جریدة الإرشاد الأسبوعیة المؤرخة  من -)1(
.1995یقصد به أفریل من سنة -)2(

)3(
- APS , Alger , le 27 Nov 1995 , N° 27 1404.
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الفــــرع الأول

لقاءات أخیرة عشیة ندوة برشلونة

مفاوضات نهائیة جرت عشیة ندوة برشلونة بین مختلف الوفود لضبط مضمون 

الوثیقة المقدمة من الاتحاد الأوروبي و التي اعتمدت كصیغة مثلى للشراكة و التعاون في 

على وزراء الشؤون الخارجیة للدول المشاركة یوم ستعرض الوثیقة النهائیة .البحر المتوسط

.للمصادقة علیها 1995نوفمبر 27افتتاح الندوة الموافق لـ   

یتطرق هذا اللقاء الهام .سیبت المفاوضون في مسائل عدیدة و مراكز اهتمام

و ستكون مناقشته من أحد "بالحساس "للمحور الأمني الذي وصفه أصحاب المبادرة 

.نقاط أصعب ال

"لحـد الآن ، لـم یتوصل مختلف الوفود إلى أي تسویة فیما بینهم لاحتمال إقـامة 

".شراكة أمن 

اختلاف الدول المشاركة یمكن أن یقلص إلى الحدّ الأدنى مضمون هذا النوع من 

، سیعمل )AFP(الشراكة حسب مشروع البیان الختامي للقمة ، المذكور من قبل وكالة 

.انتشار الأسلحة النووریة ، الكیمیائیة و البیولوجیة على الحد من 

اتفق المشاركون كذلك على تعزیز التعاون فیما بینهم لمواجهة الإرهاب ، لكن لم 

تعرض الوثیقة التي نحن بصددها و بعبارات واضحة للمیكانیزمات و وسائل مكافحة 

ین البلدین مستهدفین الإرهاب ، كما تمنته بصفة خاصة كل من مصر و الجزائر، لأن هذ

لقد اقترحوا إقامة تعاون دولي .أكثر من غیرهم بالعمل المسلح للمجموعات الإسلامیة

.نشیط لمكافحة الإرهاب

25بتاریخ )AFP(و حسب تصریحات مستشار الوزیر المصري للخارجیة لوكالة 

"قال 1995نوفمبر  ."بأن النص یتكلم أكثر مما یجب عن حقوق الإنسان :

بینما المحور ".قلیل التوسع "و حسب رأي المحللین ، أن المحور السیاسي للندوة 

.موجه أكثر نحو إعادة هیكلة اقتصاد الجنوب و لیس نحو تطویره"الاقتصادي فهو  "
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و بساعات قلیلة قبل الافتتاح الرسمي لندوة برشلونة ظهرت اختلافات جدیدة بین 

تلافات ، طرح مشكل جدي علاوة على مسألة الإرهاب من بین هذه الاخ.الدول المشاركة

، النقطة الحساسة جدا في هذه المفاوضات ، كما أشار إلیها العدید من الدبلوماسیین و 

  : هي 

و التمسك .ترید إقامة تفرقة بین الإرهاب و مقاومة الاحتلال)1(سوریا -:أولا 

  و هذا . و تقصد به الأراضي المحتلة"بالاعتراف بالحق في الدفاع الشرعي "

.انیة ما رفضته اسرائیل ، كما أفصحت عنه الدبلوماسیة الإسب "

"صممت سوریا على إدخال بند في البیان الختامي لندوة برشلونة حول منع احتلال 

حول مسألة الإرهاب ، هذه المسألة ستقلق "متصلبة "، كما ظهرت "أراضي الغیر بالقوة 

.للمحتل الإسرائیلي (الأوروبیین عند التفرقة بین الأعمال الإرهابیة و أعمال المقاومة  (

السوریون الوضع ، لما أعلنوا عشیة انعقاد ندوة برشلونة بأن هدف  لقد أزم

.السیطرة على المنطقة "الإسرائلیین هو  "

.مسألة تقریر المـصیر ، نقطة الاختلاف بین الإسرائلیین و الفلسطینین-:ثانیا

وحسب تقدیر مصـدر دبلوماسي أوروبي ، أن هذه النقطة ستسوي مساء یوم    

افتتاح النـدوة و ذلك أثناء اللقاء الأول الذي یجمع بین رئیس منظمة التحریر 

EHUD(الفلسطینیة یاسر عرفات ورئیس الدبلوماسیة الإسرائلیة إهود براك 

.قبلت سوریا دعوة الأوربیین للمشاركة في ندوة برشلونة و هي غیر مستعدة للقیام بأي تنازلات -)1(

أما فیما یخص الذهاب إلى .انت دمشق تقاطع كل المنتدیات الدولیة التي تشارك فیها إسرائیلفي البدایة ك-

برشلونة، ترددت سوریا في الأول ثم أظهرت في الأخیر بعض المرونة و قبلت المشاركة في هذا اللقاء المنظم من 

ا، أن هذا البلد تأخر في إصلاح لاسیم.قبل الاتحاد الأوروبي الذي یعتبر الشریك الاقتصادي الأساسي لسوریا

.اقتصاده ، فهو بحاجة ماسة للمال و یتمنى أن یتفاوض مع بروكسیل حول اتفاق شراكة 

بما أن رفض لهم التطرق .فسوریا غیر مستعدة للقیام بأي تنازلات في برشلونة :أما في المجال الدبلوماسي 

حسب تعبر أحد الدبلوماسیین "المضایق "شق لعبة لمسألة مسار السلام في إطار هذا اللقاء ، أكملت دم

.الأوروبین
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BARAK.(

و بالفعل ، سمحت المفاوضات بإیجاد اتفاق حول المسألة و على إثر ذلك، باشر 

Javier(بلوماسیة الإسباني خفییر صولنا رئیس الد solana( صباح یوم افتتاح الندوة

أخر سلسلة من المشاورات مع الوفود المتحفظة جدا لمحاولة الوصول إلى إجماع واسع 

.حول البیان الختامي 

الفــرع الثـانـي

الافتتـاح الـرسمـي لنـدوة بـرشلونـة

، و في یومها تعثرت 1995نوفمبر 27وم لقد افتتحت رسمیا ندوة برشلونة ی

.الأشغال بسبب نفس نقاط الاختلافات التي لا زالت قائمة 

من بـین نقاط الاختلاف هو رغبة سوریا تحدیدا في طرح نزاع الشرق الأوسط وبكل 

Javier(أبعاده في هــذا اللقاء ، مــما جعل وزیر خارجیة إسبانیا خفییر صولنا  SOLANA(

"یقول وأضـاف من ".أن برشلونة لیست المكان الملائم لحل نزاعات الشرق الأوسـط ب:

Hervé(جهته رئـیس الدبلوماسیة الفرنسیة هرفي دو شاریت  De Charette( قائلا" :

".طموحنا لیس الوصول إلى هذا المكان لحل نزاعات الشرق الأوسط

ذا الموضوع ، لكن تمسك كلاهما السوریین و الإسرائلیین على ه"تقابل " في الواقع 

.بموقفه المتشدد 

لما أراد أن یتطرق "طموحا "و من جهته ، أظهر الاتحاد الأوروبي نفسه  

.لمواضیع مثل مكافحة الإرهاب ، لأنه موضوع خلاف للعدید من شركائها العرب 

بهذه العقبات التي یمكن أن )1(15لكن أمام هذه الأوضاع ، لم تفاجئ الدول 

.تعرقل عملیة المصادقة على البیان المشترك 

.دول الاتحاد الأوروبي -)1(
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"و حسب رأي أحد الدبلوماسیین الأوروبیین  أن هذه النقطة ستحل في الدقیقة :

.الأخیرة، لأنها تتعلق بمسار السلام في الشرق الأوسط  "

أعطت أهمیة و كذلك حسب رأي بعض الخبراء، أن الأشغال التحضیریة للندوة 

.كبرى لمشاكل الشرق الأوسط 

و لجلب انتباه المشاركین ، تدخل بعض الخبراء المغاربین بصفة فعالة من أجل أن 

  .دوة مكانه و أن یكون من ضمن انشغالات الن)2(یسترد المغرب العربي 

:من جهتها أصرت الجزائر على نقطتین هما 

.السیاسة و الأمن مرتبطین بالإرهاب -

.و كذلك مسألة معالجة المدیونیة سیاسیا -

فیما یخص مسألة الإرهاب ، كان هناك تقدم ملحوظ على مستوى الخبراء ، لأنهم 

من الواضح أن "، "ا للمسألة یجب أن تعترف أوروبا بمسؤولیتها و أحیانا تغاضیه: "قالوا 

من المعروف .أوروبا لا یمكن أن تلتزم بالاتفاق على مكافحة الإرهاب إلا عن طریق وثیقة

، أن الإرهاب لا یعترف بالحدود الجغرافیة و لا حدود له و أنه لا یقتصر على الجزائر 

.، كما صرح الجانب الجزائري "وحدها ، فهو یمس الأوربیین كذلك 

"ل هذه المسألة ، صرّح وزیر خارجیة مصر عمرو موسىو حو  بأن الندوة منحت :

.اهتماما خاصا لهذه المسألة على غرار المنظمات الدولیة و الإقلیمیة الأخرى  "

أن هذه المسألة ، أصبحت ظاهرة عالمیة تهدد أمن واستقرار :"و أضاف موضحا 

.ناسق إزاء مسألة الإرهاب و في الأخیر، أشار عن وجود  موقف مت".كل الدول

فضلا عن ذلك ، یجب الإشارة إلى أن أثناء الندوة بقي مقعد اتحاد المغرب العربي 

لقد أخذ هذا .شاغرا ، یوجد هذا الأخیر بین مقعدي الاتحاد الأوربي و جامعة الدول العربیة

.القرار بسبب غیاب لیبیا و حضور موریطانیا لهذه الندوة كضیفة 

.یجدر الإشارة أن ندوة برشلونة كانت تتعلق في البدایة بخمس دول من شمال إفریقیا -)2(
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شغال من بین النقاط التي تعثر فیها الخبراء هي التي تتعلق بمسألة معاهدة أثناء الأ

لكن بعد العدید .و التي اعترضت علیها اسرائیل)TNP(منع انتشار الأسلحة النوویة 

من المحادثات، وافق الوفد الإسرائیلي على النداء بشرط أن تدخل هذه التسویة في مسار 

.منطقة الشرق الأوسط بما فیها إیران والعراق السلام و نزع السلاح في كل 

أرادت مصر أن تقود اسرائیل "الأسلحة ذات الدمار الشامل "و حول موضوع 

و بسبب الاختلاف الذي ).TNP(للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النوویة 

ة إلى ندوة شب بین تل أبیب و القاهرة حول هذه المسألة كادت أن تنقلب ندور برشلون

.الشرق الأوسط

إذا كانت بعض الاختلافات في المحور السیاسي و الأمني للبیان الختامي تدور 
حول تعریف الإرھاب و علاقاتھ بتقریر المصیر ، مراقبة نزع السلاح و إنشاء منطقة 

ل خالیة من الأسلحة ذات الدمار الشامل ، فإن المسائل العالقة و المتعلقة بالمدیونیة وتسھی
عودة المھاجرین غیر القانونیین ، أین وجدت متابعة الندوة حل مبدئي بالرغم من أن 

.الصیغة لم ترض كل الوفود ، كما یقال داخل الأوساط العربیة في برشلونة 
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الفــرع الثــالــث

اختتــام نــدوة بـرشلـونـة

ض ثلاث طاویلات لقد استأنفت الأشغال في الیوم الثاني للندوة و تشكلت لهذا الغر 

:مستدیرة لمناقشة بالتعاقب ثلاث مواضیع هي 

.تحدید فضاء مشترك للسلم و الاستقرار -)1

.بناء منطقة رفاهیة مشتركة -)2

.تشجیع التبادل بین المجتمعات المدنیة -)3

Hervé(بهـذه المنـاسبة ، قـدم وزیر خارجیـة فرنسـا هرفـي دو شـاریت  De Charrette(

، شبیه بالذي اقترحته باریس لدول أوروبا "متوسطي-إقامة عقد أورو"مشروعه حول 

سیكون هذا المشروع حسب باریس عبارة عن تدریب على دبلوماسیة وقائیة وإطار  .الشرقیة

.یحل من خلاله بعض النزاعات بطریقة سلمیة 

في النقاش ، أبلغت اللجنة الأوروبیة المنظمة *)(و أثناء تدخلات المشاركین 

للأشغال الوفد الإسرائیلي بأن الوقت غیر ملائم لتدخله في النقاشات ، تفادیا لتأجج 

.صرح به في وسط الوفد اللبناني الاختلافات بین دول المنطقة ، كما

تعارض الإسرائیلیین و السوریین یدور دائما حول مسألة تعریف الإرهاب بالإضافة 

الذي تقصد به الأراضي "بالحق في الدفاع الشرعي "إلى تمسك دمشق بالاعتراف 

ة بین لذا بقیت المفاوضات مستمر .المحتلة من قبل إسرائیل و هذا ما ترفضه الدولة العبریة

الطرفین لمحاولة الوصول إلى اتفاق حول المحور السیاسي للبیان الختامي، حسب 

.تصریحات مصدر دبلوماسي إسباني 

سوریا ، لبنان ، والسلطة :الشرق الأوسط ، التي أدرجت في قائمة المتدخلین في النقاش هي من بین دول-(*)

.الفلسطینیة 
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و شاریت وزیر خارجیة فرنسا هرفي د)1(و في هذا الصدد، صرح المتحدث باسم 

)Hervé De Charrette( قال" بأن هذا الأخیر لعب دور الوسیط بین سوریا و إسرائیل :

"و قام بمحادثات في هذا المجال مع نظیره الإسرائیلي ، اهود براك والسوري فاروق الشرع 

.

و حول هذا الموضوع، صرح من جانبه المحافظ الأوروبي المكلف بالعلاقات مع 

Manuel(طیة مانویل مارن الدول المتوس Marin( بما یلي" حضورنا لهذا التداخل :

كمتفرج بسیط لتعلقة بمسألة ثنائیة في هذه الندوة و التي تعتبر مستقلة عن النزاعات 

"، و أضاف قائلا بأن "الإقلیمیة  ندوة برشلونة لیست الإطار لحل مسار السلام في :

.الشرق الأوسط  "

، صرح المتحدث باسم وزیر خارجیة فرنسا بأن المصادقة على خلال هذا الوقت 

:البیان الختامي تعرقلت بسبب أربع نقاط أساسیة و هي 

تعریف الإرهاب ،-)1

تقریر المصیر ،-)2

منع انتشار الأسلحة النوویة ،-)3

.متوسطیة المقبلة -مكان انعقاد الندوة الأورو-)4

في البیان "تحفظات "الأوروبیین لا یریدون إدراج "بأن و أضاف نفس المصدر ،

.و إنهم یحاولون الحصول على بیان شامل بدون تحفظ أي دولة مشاركة "، "الختامي  "

للتشاور في أخر اجتماع لها لمحاولة إیجاد تسویة حول 15لذا اجتمعت الدول 

هذا المأزق ، فكر الأوروبیون المحور السیاسي ، لكن أمام تعنت الطرفین و للخروج من 

في حلّ یتمثل في السماح لدولة أن تدلي  بتحفظ واحد  على البیان الختامي، و كان هذا 

.الإشكال سبب تأخیر موعد المصادقة على هذا البیان 

)1(
- Yves DOUTRIOUX , porte parole du Ministre des affaires étrangères Français.
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الجزائر من جهتها لم تدخر أي جهد طول مدة انعقاد أشغال الندوة ، لتقریب 

لقد كللت جهودها بالنجاح لأنه بناءا على .ما العربیةوجهات النظر  بین الأطراف لاسی

طلبها تم فصل الفقرة الخاصة بالإرهاب أثناء التحریر النهائي لها من فقرة موالیة تتعلق 

.بمكافحة الإجرام و آفة المخدرات 

أما سوریا فقد نجحت في إدراج بند یؤكد دعم كل المشاركین في برشلونة حول 

مل في النزاع الإسرائیلي العربي مستندا في ذلك على قرارات الأمم تحقیق سلام عادل و شا

.المتحدة 

بحق استعمال الوسائل المشروعة "كما نجحت كذلك مع لبنان في إدخال بند یتعلق 

.ضد احتلال الأراضي بالقوة ، بمعنى حق المقاومة ضد الاحتلال الإسرائیلي "

"لتي توصلت إلیها الندوة و أكدت بأن مما جعل سوریا تعبر عن ارتیاحها للنتائج ا

، كما "الحوار الذي أقیم بین أوروبا و العرب سیبعث على رمي أسس جدیدة للعلاقات 

ترجمة نتائج برشلونة في "و أضافت بأن "تشرین "جاء في الیومیة الحكومیة السوریة 

بي لسلام عادل الدعم الأورو " و أكد نفس المصدر بأن "المیدان هي مسؤولیة أوروبیة 

.وشامل سیعطي دفعا لمسار السلام في الشرق الأوسط  "

دراسة جمیع الظروف "و بطلب من فرنسا، أضیف البند التالي في البیان الختامي 

من شأنها تنمیة علاقات حسن الجوار فیما بین الشركاء و عدم العملیات التي تهدف إلى 

.متوسطي -انیة وضع عقد أورو إنشاء منطقة سلم و استقرار بما في ذلك إمك "

و جهود مكثفة سخرت لحّل "مراطونیة "لقد تم التوصل إلى إجماع بعد لقاءات 

.المسائل العالقة في المحور السیاسي 

و بعد تأخر دام أكثر من ساعتین عن الموعد المحدد ، صادق وزراء خارجیة الدول 

.مي ، المشاركة في ندوة برشلونة على البیان الختا27

المـطلـب الـثالــث 

.البیـان الختامـي لنـدوة برشلونـة
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اجتمع ممثلو الدول الخمس عشر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع ممثلي اثنى 

Javier(عشرة دولة متوسطیة ، بالإضافة لممثل عـن المجلس الأوروبي خافییر صولانا 

Solana(وروبیة مانویل ماري الذي یترأس الندوة و أخر عن المفوضیة الأ)Manuel

Marin( لأنهم تفطنوا للأهمیة 1995نوفمبر 28و  27في مدینة برشلونة الإسبانیة في ،

الاستراتیجیة للمتوسط و كذلك بهدف إعطاء بعد جدید لعلاقاتهم المستقبلیة و جعلها تقوم 

لمشترك على تعاون شامل و متضامن و الحفاظ على علاقات حسن الجوار و التاریخ ا

.الذي یربط بینهما 

، و جاء في الصفحات الأولى )1(لقد توجت هذه الندوة بالمصادقة على بیان ختامي 

ضرورة و أهمیة التركیز على خلق علاقات متعددة الأطراف تقوم على روح منه بذكر

الشراكة و احترام ما یمیز كل طرف على حد ى من الأطراف المساهمة، أو تمت الإشارة 

متوسطیة لم تأت لتحل محل أعمال أخرى و مبادرات -إلى أن هذه المبادرة الأورو 

المنطقة ، و إنما جاءت لتدعمها و تساعدها اتخذت لصالح السلام ، الاستقرار و تنمیة 

.على النجاح 

المشاركون یدعمون تحقیق سلام شامل ، عادل و دائم في الشرق الأوسط مستندا 

في ذلك على قرارات الملائمة لمجلس أمن الأمم المتحدة و إلى المبادئ والأسس التي قام 

الأرض مقابل "ضمن مبدأ علیها مؤتمر مدرید للسلام في الشرق الأوسط ، و التي تت

.مع كل ما یعنیه هذا التعبیر من معنى "السلام 

متوسطیة من خلال فقرات البیان -في الحقیقة ، یتوضح موضوع الشراكة الأورو

الختامي لندوة برشلونة ، الذي وافقت علیه الأطراف المشاركة في الاجتماع والذي یهدف 

روبي من جهة ، و البلدان المتوسطیة في الشرق إلى إقامة شراكة بین تكتل الاتحاد الأو 

:الأوسط و شمال إفریقیا من جهة أخرى و ذلك في المجالات الثلاثة التالیة 

)1(
- Voir Annexe : La déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence Euro -

Méditerranéenne 27 et 28 Nov 1995 , Version Finale 2.
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).إقامة منطقة مشتركة للسلم والاستقرار(الشراكة في السیاسة والأمن -:المجال الأول

.هیة مشتركة بناء منطقة رفا(الشراكة في الاقتصاد و المال -:المجال الثاني (

تنمیة الموارد (الشراكة في المجالات الاجتماعیة ، الثقافیة و البشریة -:المجال الثالث

البشریة ، تشجیع التفاهم بین الحضارات المختلفة و التبادل بین 

.المجتمعات المدنیة  (

.حور بحثي المتواضع هذا سأركز على المجال الأول الذي هو م" "

الشراكـة في السـیاسـة و الأمـن-:أولا

لقد عبرّ المشاركون في الندوة على أن السلم و الاستقرار و الأمن في منطقة البحر 

یجب العمل على ترقیته و تعزیزه بكافة الوسائل التي .المتوسط هو هدف جماعي مشترك

.یملكونها 

شاركون على الالتقاء بشكل دوري لإقامة حوار سیاسي و لهذه الغایة ، اتفق الم

مدعم مبني على احترام المبادئ الأساسیة للقانون الدولي و التأكید على عدد من الأهداف 

.المشتركة في مجال الاستقرار الداخلي و الخارجي 
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:أهمها ما یلي )1(و من هذا المنظور ، اتخذ المشاركون عددا من المبادئ 

التنسیق و العمل وفقا لمیثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة  -

القانون الدولي ، لاسیما التي تنبثق عن الآلیات الإقلیمیة إلى الالتزامات الأخرى الناتجة عن

و الدولیة الذین هم طرفا فیها ، 

العمل على تطویر دولة القانون و الدیمقراطیة في أنظمتهم السیاسیة ، مع الاعتراف في هذا -

الاجتماعي، -الإطار بحق كل واحد منهم في اختیار و تطویر بكل حریة نظامه السیاسي

الاقتصادي و القضائي ، -ثقافي ال

العمل على احترام حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة و كذلك ضمان الممارسة الفعلیة -

والشرعیة لهذه الحقوق و الحریات، بما فیها حریة التعبیر ، حریة المشاركة في صنع السلم ، 

اق ، الجنسیات ، اللغات ، حریة الفكر ، حریة ممارسة الأدیان ، إلغاء التمییز بین الأعر 

الأدیان و الجنس ، 

العمل على احترام حقوق الشعوب المتساویة و حقها في تقریر المصیر، و إقامة الحوار بین -

الأطراف المعنیة في قضایا حقوق الإنسان، الحریات الأساسیة ، العنصریة و التعصب 

العرقي ، 

و كذا احترام الحقوق المرتبطة بالسیادة وتنفیذ بحسن العمل على احترام المساواة في السیادة-

نیة الالتزامات المتعهد بها طبقا للقانون الدولي ، 

الامتناع عن كل تدخل مباشر أو غیر مباشر في الشؤون الداخلیة لدولة شریكة أخرى وفقا -

لقواعد القانون الدولي ،

وسائل السلمیة ، دعوة كل المشاركین على العمل على حل النزاعات بین الدول الشریكة بال-

عدم اللجوء للتهدید أو استعمال القوة بما في ذلك الاستحواذ على الأراضي بالقوة و التأكید 

على حق الممارسة الكلیة للسیادة بالطرق الشرعیة وفقا لمیثاق الأمم المتحدة و القانون 

الدولي ، 

لاثة عشرة فقرة تم ذكرها في البیان الختامي تحت هذا الجانب و المرفق في الملحق اتفق المشاركون على ث-)1(

.ولقد تم اختصارها و دمجها في عشر فقرات 
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ایة من الإرهاب و مكافحته و ذلك عن طریق العمل على تعزیز التعاون في مجال الوق-

إلخ ،.……المصادقة و تطبیق الآلیات الدولیة الملتزمین بها 

العمل سویا على مكافحة انتشار و تنوع الإجرام المنظم و محاربة آفة المخدرات بكل أشكالها -

 ،

یة ، الكیماویة و العمل على تعزیز الأمن في المنطقة من خلال منع انتشار الأسلحة النوو -

البیولوجیة بالانضمام و الخضوع إلى مجموعة الأنظمة الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بهذا الشأن 

CWC:مثل  – TNP-BWC  وCTBT .إلخ…

و في نهایة الإعلان ، اتفق المشاركون على ضرورة متابعة و تنفیذ ما جاء في البیان 

ستكون مختلف الأعمال محل .ء خارجیة الدول المشاركةمن خلال عقد اجتماعات دوریة  لوزرا

.متابعة على شكل اجتماعات موضوعیة مغلقة للوزراء ، المسؤولین و الخبراء 

تبادل الخبرات و المعلومات ، اتصالات بین المشاركین من المجتمع المدني أو عبر كل 

.الوسائل الأخرى الملائمة 

برلمانیین ، السلطات الإقلیمیة ، الجماعات ستشجع كذلك الاتصالات على مستوى ال

.المحلیة و الشركاء الاجتماعیین 

على مستوى  المسؤولین السامین "متوسطیة  لمسار برشلونة -اللجنة الأورو "ستنعقد 

وهي مشكلة من ترویكا الاتحاد الأوروبي و ممثل عن كل شریك متوسطي ، اجتماعات دوریة 

لشؤون الخارجیة ، لتحدید الوضع و تقییم متابعة مسار برشلونة في من أجل تحضیر لقاء وزراء ا

.كل عناصره و إتمام برنامج العمل 

كموعد لأول جلسة ستنعقد في أحد الدول 1997و تم تحدید الفصل الأول من عام 

.المتوسطیة الاثنى عشر الشریكة للاتحاد الأوروبي 
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بـرنـامـج عمـل النـدوة -:ثانیا

الواجب اتباعه من جمیع "ببرنامج عمل "من الشق الثاني من البیان ما یسمى لقد تض

.متوسطیة-الدول المشاركة في المجالات المذكورة أعلاه من أجل إنجاح تلك  الشراكة الأورو

و في هذا السیاق ، جاء البرنامج موزعا إلى المجالات المذكورة و شارحا بالتفصیل 

.الشراكة تحقیقها خلال الفترة الزمنیة القادمة الخطوات العملیة التي تود 

و من الطبیعي أن یكون هدف البرنامج تحقیق الأهداف المذكورة في إعلان برشلونة 

واحترام مبادئه من خلال المشاریع المتعددة الأطراف ، التي ستأتي متممة أو مكملة للتعاون 

)1(.الثنائي وتكون على شكل اتفاقیة شراكة 

.تفاقیة شراكة في نهایة المطاف لانضمام الدول المعنیة بالاتفاقیة إلى الاتحاد الأوروبيتهدف ا-)1(
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الـفـصل الثـالــث

یة لمسار برشلونةموضوع الشراكة السیاسیة و الأمن

إن الحصیلة التي یمكن استنتاجها بعد مرور خمس سنوات من انطلاق الشراكة 

.متوسطیة في برشلونة هو أنها لم تصل بعد للنتیجة المرجوة من قبل مؤسسیها-الأورو

و في الواقع، تعد نتائج هذا المسار معتدلة، لأنه تعرض لعدة مشاكل، أهمها تعثر 

شرق الأوسط التي أثرت سلبا على الشراكة، لاسیما في محورها عملیة السلام في ال

.السیاسي والأمني

سیعرف البعد المؤسساتي كذلك تأخرا في حالة ما إذا ارتأت الشراكة أن تبقى قضیة 

كما أن هذا المسار یفتقد إلى الدفع السیاسي اللازم الذي یمكن أن یمنحه .كبار المسؤولین

و من جهة أخرى، نلاحظ أن تواریخ الندوات الوزاریة )1(.ل له الوزراء أو رؤساء الدو 

شهر بین كل واحدة من الندوات الرسمیة، تخللتها 18حوالي (متباعدة نوعا ما 

، شتوتغارت أفریل 1997، فالیتا أفریل 1999برشلونة نوفمبر ):غیر رسمیةاجتماعات

یجدر الإشارة أنه لم یكن هناك أي اجتماع لرؤساء .2000و مرسیلیا نوفمبر 1999

.الدول أو الحكومات

لقد نوهت الجزائر من جهتها على ضرورة القیام بحصیلة للشراكة بغرض إظهار 

و بالفعل، حضي هذا المسعى بالقبول من طرف .ذا المسارالنقاط الإیجابیة و نقائص ه

.الوزراء في مؤتمر لشبونة بالبرتغال 

، اجتمع وزراء 1995نوفمبر 28و  27بعد انعقاد ندوة برشلونة الأولى أیام 

لأوروبا و جنوب المتوسط في فالیتا بجزیرة مالطا للقیام بالحصیلة 27خارجیة الدول الـ 

متوسطیة بالإضافة إلى اقتراح توجیهات جدیدة من أجل تطویر –ورو الأولى للشراكة الأ

)1(
متوسطیة، سنة –مجموعة دراسات صادرة عن وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة تحت عنوان الشراكة الأورو –

.5–4، ص ص 2000
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اتفق كل من الـ .متوازن للمحاور الثلاثة للشراكة بعد عدة شهور من المفاوضات الصعبة

دولة من جنوب البحر الأبیض 12دولة من الاتحاد الأوروبي و شركائهم من الـ 15

متوسطیة لوزراء الشؤون -ة لثاني ندوة أوروالمتوسط على أن تكون مالطا الدولة المحتضن

.الخارجیة 

و في الحقیقة، فإن اختیار مالطا لإقامة الندوة راجع إلى رفض سوریا المشاركة في 

الندوة مع إسرائیل في حالة انعقادها في أي بلد عربي مادام أن مسار السلام في الشرق 

.الأوسط لم یستأنف 

ببرشلونة على أن تقام 1995الندوة الأولى في نوفمبر و للإشارة ، تم الاتفاق أثناء 

الندوة الثانیة في بلد عربي، و من بین الدول العربیة التي عبرت عن رغبتها في احتضان 

.تونس و المغرب :هذه الندوة 

لمسار "الفرع الفقیر "یعتبر المحور الأول المتعلق بالشراكة السیاسیة و الأمنیة 

.حقق فیه تقدم كبیر بسبب توقف مسار السلام في الشرق الأوسط برشلونة لأنه لم یت

.یمكننا التطرق لموضوع هذا المحور من خلال المسائل التي یحتویها 

:و لتوضیح ذلك، قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى أربعة مباحث

الحوار السیاسي ،–:المبحث الأول

إجراءات الثقة ،–:المبحث الثاني

میثاق السلام و الاستقرار في المتوسط ،–:المبحث الثالث

.الوقایة و مكافحة الإرهاب–:المبحث الرابع
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المـــبحث الأول

)1(الحــوار الســــیاسي

یعتبر برنامج عمل برشلونة بمثابة خطوط رئیسیة لبدء تنفیذ الأهداف المحددة في 

"إعلان برشلونة، الذي یشیر إلى ما یلي من أجل المساهمة في الهدف الذي یقضي :

بتشیید تدریجي لمنطقة سلام و استقرار في حوض البحر الأبیض المتوسط، سیجتمع مع 

  " .إلخ   …موظفون سامون دوریا 

نستنتج من ووراء هذه العبارة أنها تحمل في طیاتها أحد أكثر الأهداف طموحا 

بالرغم 27خلق حوار سیاسي مستمر بین الشركاء الـ :للسیاسة المتوسطیة، المتمثل في 

.من أنهم مختلفین كثیرا عن بعضهم البعض 

حقیقة سواء على الصعید الإقلیمي و بعد مرور خمس سنوات، أصبح هذا الهدف 

.أو على المستوى الثنائي 

:ینقسم هذا المبحث إلى مطلبیـن

.على المستوى الإقلیمي -:المطلب الأول

.على المستوى الثنائي -:المطلب الثاني

)1(
- Partenariat Euro- Med : le processus de Boucelone, 5 ans après 95 – 2000, Commission

Européenne, Bureau d’Alger , 2000, PP 8 - 9.
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الــمطلــب الأول

عـلـى المســتوى الإقـلــیـمي 

و تعاقبت ندوات رسمیة بعد برشلونة جرت مشاورات بانتظام و على كل المستویات

، تخللهما اجتماع بالیرمو الغیر )99أفریل (و شتوتغارت )97أفریل (و هي ندوتي مالطا 

–لفحص النتائج المحققة بصفة عامة في مجال التعاون الأورو 1998الرسمي في جوان 

.متوسطي على مستوى وزراء الشؤون الخارجیة 

بمدینة مرسیلیا بفرنسا رابع ندوة رسمیة للمتابعة ، انعقدت2000و في نوفمبر 

الذي اجتمع فیه وزراء 2000وسبقها هي الأخرى اجتماع لشبونة الغیر الرسمي في ماي 

الأوروبیة و المتوسطیة،  لمناقشة الاقتراحات التي ترمي إلى إعطاء 27خارجیة الدول الـ 

.دفع جدید لمسار برشلونة 

متوسطیة هو مواصلة الحوار السیاسي في –الأورو  من أكبر انجازات الشراكة

إطار مسار برشلونة بالرغم من أن مسار السلام  في الشرق الأوسط كان في طریق 

.مسدود

و من جهتها، تقدمت الجزائر في هذه الندوة بسلسلة من الاقتراحات لدعم الحوار 

تنشیط مسار برشلونة، بین دول الضفة الجنوبیة و الضفة الشمالیة من المتوسط و إعادة

كإعطاء دعم أكثر للحوار السیاسي على مستوى وزراء خارجیة الدول المتوسطیة لهذا 

.یفتقد إلى إرساء مؤسسي في الحوار السیاسي "المسار الذي  "

و من بین اقتراحات الجزائر التي لا تمس بمراجعة أهداف مسار برشلونة، لكن 

.جنوب-دائمة تتكفل یومیا بتسییر التعاون شمال بدعم الحوار عن طریق إنشاء أمانة 
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المــطلــب الثـانــي

علـى المسـتوى الثنائي

یرتكز الحوار السیاسي الثنائي على سلسلة من الاتفاقیات الخاصة بالشراكة بین 

.الشركاء المتوسطین و الاتحاد الأوروبي 

20، مع إسرائیل في 1995جویلیة 17هذا، وقد تم توقیع اتفاقیات مع تونس في 

،مع منظمة تحریر فلسطین باسم السلطة 1996فیفري 26، مع المغرب في 1995نوفمبر 

)1(.و مصر مؤخرا1997، مع الأردن في نوفمبر 1997فیفري 24الفلسطینیة في 

أما الجزائر، أمضت بالأحرف الأولى على اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 

، بعد مرور أكثر من أربعة سنوات من المحادثات المكثفة 2001دیسمبر 19وذلك یوم 

.طینو ینتظر توقیع اتفاقیات شراكة مع باقي الشركاء المتوس.بین الطرفین"المراطونیة "و

لجزائر، المتوسطیة، یصدرها مركز المفوضیة الأوروبیة با-معلومات مأخوذة من مجلة الشراكة الأوروبیة -)1(

.38، ص 2000سنة 
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المـــبــحث الثــانـــي

)1(إجــراءات الثـــــقة

بمثابة "إجراءات الشراكة "تعتبر إجراءات الثقة التي أصحبت فیما بعد تسمى بـ 

ضیت هذه المسألة باهتمام كبیر في أشغال مجموعة أداة للشراكة السیاسیة و الأمنیة، لذا ح

لقد سجلت عملیة فحص هذه .كبار المسؤولین و ذلك منذ انطلاق مسار برشلونة

الإجراءات نتائج ضعیفة، لأنها ظلت تعرقل و لفترة طویلة من طرف كل من سوریا ولبنان 

.بسبب توقف عملیة السلام 

و تم اعتمادها هي الإجراءات الأساسیة من بین النتائج التي حققت في هذا المجال

:أذكر بعضها على سبیل المثال . فقط

مشروع نموذجي لوضع میكانیزم الوقایة و تسییر الكوارث الطبیعیة -

والإنسانیة، 

دورات للإعلام و التكوین خاص بالدبلوماسیین ،-

مجال تبادل المعلومات حول حالة الانضمام للاتفاقیات الدولیة في-

حقوق الإنسان، القانون الإنساني، مراقبة الأسلحة و نزع السلاح، وفي 

مجال مكافحة الإرهاب،

وضع شبكة خاصة بنقاط الاتصال المتعلقة بالمسائل السیاسیة والأمنیة -

.بین البعثات المعتمدة ببركسل( (

من سوریا أما باقي الإجراءات و التي لم تتحقق إلى یومنا هذا بسبب معارضة كل 

:و لبنان، هي كالتالي

،)فرنسا(ملتقى معاهد الدراسات للدفاع -

.7–6مجموعة دراسات صادرة عن وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة، مرجع سابق، ص ص -)1(
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،)ألمانیا(ملتقى حول إجراءات الثقة و الأمن -

موسوعة المصطلحات الخاصة بمسائل الدفاع، الأمن و الاستقرار -

،)إیطالیا(

الإعلان المسبق عن المناورات العسكریة ذات أهمیة ،-

ة التعاون في مجال التكوین في حفظ الأمن،ترقی-

دراسة إمكانیات دعوة انعقاد مؤتمر أورو متوسطي حول الأمن -

  .إلخ …النووري

و حول هذه الإجراءات، طلبت الجزائر بفتح مناقشة في الموضوع من أجل معرفة 

حساسة في حین، نلاحظ أن هناك تقدم في مسألة.الصعوبات الحقیقیة التي تعرقل تقدمها

لقد لقیت المبادرة الجزائریة دعم أغلبیة الشركاء، مما أدى .و ذات أهمیة مثل الإرهاب

.بالرئاسات المتعاقبة للاتحاد الأوروبي إلى دعوة كل من سوریا و لبنان تقدیم حلول بدیلة

:لإجراءات الثقة طابعین، نتعرف علیهما من خلال هذین المطلبین

(اللطیفة "ات الأمن إجراء-:المطلب الأول "Douces. (

(الصلبة "إجراءات الأمن -:المطلب الثاني "Dures. (
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المــــطلـــب الأول

(اللطیفة "إجراءات الأمن  "Les mesures de sécurité "douces"(

إن الإجراءات المعتمدة لیومنا هذا في المجال الأول لمسار برشلونة و الخاص 

فهي تهدف عن طریق ".اللطیفة "كة في السیاسة و الأمن هي إجراءات الأمن بالشرا

وسائل التعاون المختلفة التي ذكرت آنفا تحت بند الإجراءات الأساسیة إلى بعث الثقة بین 

الدول المشاركة لكي تتمكن من العمل و التعاون فیما بینها في إطار مسار برشلونة دون 

كن لم یشهد هذا المحور الأول تقدما كما سطر له بسبب ل. أدنى مخاوف أو حساسیات

.الوضع الذي آل إلیه الشرق الأوسط و انعكاسه على مسار برشلونة

المــطلــب الـثانـي

(الصلبة "إجراءات الأمن  "»duresLes mesures de sécurité «(

"أشكال التعاون لحد الآن تم اعتماد في إطار المحور الأول لمسار برشلونة على 

(اللطیفة "Douces( التي خصصت لإقامة الثقة بین الدول المشاركة.

لكن بعد تدهور الوضع في الأراضي العربیة المحتلة و الانسداد الذي وصل إلیه 

"مسار السلام في الشرق الأوسط، أصبح بإمكان المشاركین اتخاذ إجراءات الأمن 

.(dures)"الصلبة

ه الأخیرة أن تتـضمن على المدى البعید عملیة توزیع المعلومات حـول و یمكـن لهـذ

الـقدرات العسكریة، و إزالة الألغام و العملیات المشتركة للحفاظ على السلم بالإضافة إلى 

Missions(الرقابة المتبادلة للتمارین العسكریة و مهمات المراجعة  de vérifications()1(.

)1(
- partenariat Euro - Med : le processus de Barcelone, 5 ans après 95 –2000 , op, cit , P 19.
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المـبحـث الثـالــث

میثاق السلام و الاستقرار في المتوسط 

متوسطي للسلام و الاستقرار  خلال -اعتمدت رسمیا فكرة إنشاء میثاق أورو 

1997ن الخارجیة التي انعقدت في أفریل متوسطیة لوزراء الشؤو -الندوة الثانیة الأورو 

.بمدینة فالیتا بجزیرة مالطا 

لقد عرقل هذا المشروع لفترة طویلة بسبب اعتراض كل من  سوریا و لبنان ، وقاما 

.بربط مسألة تقدم هذا المشروع بمدى تطور مسار السلام في الشرق الأوسط 

ا كل من الرئاسات حظي هذا المشروع منذ انطلاقه بعدة مساهمات قامت به

.المتعاقبة للاتحاد الأوروبي و الشركاء المتوسطین الآخرین 

عرف هذا المشروع دفعا جدیدا عند انطلاق اجتماع بالیرمو الغیر الرسمي المنعقد 

و  15في ) بألمانیا(و الذي یعدّ تحضیریا لندوة شتوتغارت 1998جوان 4و  3بتاریخ 

.1999أفریل 16

المتوسطیین لجنة من كبار المسؤولین من دول 27ارجیة الدول الـ حیث كلف وزراء خ

ضفتي المتوسط للعمل على إنهاء مشروع المیثاق من أجل تحقیق تقدم قبل انعقاد ندوة 

.شتوتغارت 

، انعقد ببروكسل لقاء مغلق لبحث مسألة المیثاق 1998نوفمبر 24و بتاریخ 

و لأول مرة لم تعترض كل من سوریا و لبنان واعتبر هذا اللقاء الأول كلقاء ناجح لأنه 

و حدد أجل جدید في شهر سبتمبر .على فحص المسألة، و شاركت في مناقشة الأفكار

.لتسلیم المشاركات البدیلة للمشروع الأوروبي خاصة من الجانب العربي1999من سنة 

:ینقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب 

.النمساویة مشروع الرئاسة-:المطلب الأول

.وثیقة الرئاسة الألمانیة -:المطلب الثاني

.دور الجزائر في إعداد المیثاق -:المطلب الثالث
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المـطلــب الأول

)1(مـشروع الرئاسة النمساویة 

مشروع المقدم في هذا الصدد  من طرف الرئاسة النمساویة بإعداد لقد سمح ال

:مخطط عام حقق إجماعا حول النقاط التالیة 

یسجل هذا العمل في المدى الطویل،-

متوسطي للسلام و الاستقرار ،–المیثاق الأورو"تسمى هذه الوثیقة بـ -

،یكون المیثاق وثیقة ملزمة سیاسیا ولیس قانونیا -

یصادق علیه في إجتماع وزاري عندما تسمح بالالتئامه الظروف السیاسیة -

، )یقصد بهذه العبارة إعادة انطلاق مسار السلام في الشرق الأوسط (

تطبیق قاعدة الإجماع على جمیع القرارات، الأعمال المشتركة ، الإجراءات -

والمیكانزمات التي یتضمنها المیثاق ،

-أساس الشراكة الأورو1995أكید على أن یكون إعلان برشلونة إعادة الت-

.متوسطیة 

.10–9مجموعة دراسات صادرة عن وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ، المرجع السابق ، ص -)1(
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المــطلب الثــانــي

)1(وثیقــة الرئـاسـة الألمـانیـة 

الخطوط الرئیسیة "في ندوة شتوتغارت ، تقدمت الرئـاسة الألمانیة بوثیقة مسماة 

".متوسطي للسلام و الاستقرار   -اق أورو المتعلقة بإعداد میث

لقد أنجزت هذه الوثیقة من منطلق ملاحظات و تعدیلات الشركاء ، و قرروا ارفاقها 

)Annexé( بخلاصات الرئاسة، لكي تصبح مرجع یرجع إلیها كبار المسؤولین في

.أشغالهم المقبلة 

:تتمثل أحد الخطوط الرئیسیة في المبادئ التالیة 

احترام الأهداف و المبادئ المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة ،-

متوسطي و فیما وراءه ،-الاعتراف بعدم تجزئة الأمن في الفضاء الأورو-

الاعتراف بمفهوم الأمن الشامل ،-

الأمن التعاوني ،)Instruments(اللجوء لآلیات -

حالیة ،عدم التدخل في تسویة النزاعات ال-

.مقاربة مشتركة و متوازنة لمسألة الاستقرار في الحوض المتوسطي -

.12–11نفس المرجع ، ص ص -)1(
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الــمطلـب الثـالــث

دور الجـزائــر في إعــداد المیثــاق 

بما أن الجزائر تعتبر المیثاق عبارة عن مساهمة مهمة لتعزیز الحوار، لاسیما في 

كما تقدمت .وتیرة المحادثات الجاریةالمسائل الأمنیة، فإنها  نادت إلى تكثیف و إسراع

25بمساهمة شاملة و بناءة في الإجتماع المغلق حول المیثاق الذي انعقد ببروكسل في 

:و أكدت على ضرورة 1999نوفمبر 

تفادي تحریر میثاق مكرر ،-

المشاركة لیست العناصر الوحیدة 27تفادي مقاربة طموحة جدا، لأن الدول الـ -

و الاستقرار في المنطقة ،للأمن 

تدعیم الجهاز المؤسسي ،-

الوصول إلى مقاربة متوازنة تدخل في طیاتها انشغالات دول الجنوب ،-

تدعیم الحوار السیاسي  على مستوى وزراء الشؤون الخارجیة و ذلك عن طریق -

تكثیف اللقاءات ،

،تحویل مجموعة كبار المسؤولین إلى لجنة سیاسیة -

إعادة النظر في مسار القرار ،-

توسیع الحوار إلى وزراء الداخلیة و العدل، كعناصر في المحور المدني للأمن -

.

لقد توصلت الأشغال بعد ذلك، حیث اجتمع كبار المسؤولین في اجتماع مغلق 

:، و كان الهدف منه ما یلي 1999دیسمبر 16بهلسنكي ، عاصمة فلندا یوم 
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التي "المبادئ الرئیسیة "شروع في العمل التحضیري لإعداد میثاق ینبثق من ال-

في شتوتغارت ،27صادق علیها وزراء خارجیة الدول الـ 

العمل على إتمام تبادل وجهات النظر حول مضمون المیثاق، والمیكانیزمات -

لمیثاق الواجب إدخالها و انعكاساتها، و نقاط الارتكاز المؤسسي، و مغزى ا

،)أو الاقتصادي و الاجتماعي /السیاسي و الأمني و (

مواصلة تبادل النظر على أساس وثیقتي الرئاسة الفلندیة للوصول إلى مشروع -

15متوسطیة التي تنعقد بمرسیلیا بفرنسا في -میثاق لتقدیمه في الندوة الأورو

.تحت الرئـاسة الفرنسیة 2000نوفمبر 16و

كانت وجهة نظر موحدة باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي، و هو الموقف و بعد أن 

المعتاد، اقتسمت الوفود الأوروبیة المهام لتعبر كل دولة منها عن رأیها من مختلف 

.الجوانب الذي یمس مشروع المیثاق 

لا میثاق دون :و في هذا المجال، كررت سوریا و بحدة موقفها المتمثل في

.استرجاع الجولان 

یستنتج من مختلف التدخلات التي دارت في هذا الاجتماع أن الحوار حول المیثاق 

:سجل تقدما كبیرا، و نلاحظ ذلك من خلال 

ظهور اتجاه یوضح بأن كل شيء مبني على أساس مفهوم الأمن الشامل -

:وسیكون المیثاق خاصة أداة لـ).بعد سیاسي، اقتصادي واجتماعي(بمعنى 

محور السیاسي و الأمني الذي لم یسجل فیه تقدم كبیر،تطویر ال-

المساهمة في بسط الثقة كأساس للحوار السیاسي المدعم و المنتظم في -

العدید من المستویات،

لجنة (السماح بتوطید و بطریقة واقعیة القاعدة المؤسساتیة للمسار -

لوزراء لمتابعة الوضع السیاسي في المنطقة ، اجتماع استعجالي 



106

الشؤون الخارجیة في حالة وجود ضغط أو أزمة ، مع توسیع ذلك لوزراء 

.الداخلیة  (

یجب أن لا یكون المیثاق كذلك نسخة من أشغال منظمات دولیة أخرى عن طریق 

،  الحلف )OSCE(تطویر علاقات التعاون مع المنظمة للأمن و التعاون في أوروبا 

.UEO(الأطلسي و اتحاد أوروبا الغربیة (

یجدر الإشارة، إلى أنه لم یتم المصادقة على المیثاق الأورو متوسطي للسلام 

والاستقرار في المنطقة إلى حد الآن بسبب اعتراض بعض الدول العربیة المتوسطیة، 

لاسیما سوریا، التي ترى بأن المصادقة على المیثاق و تنفیذ محوره الأمني بصفة خاصة 

.م في الشرق الأوسط مرهون بتطور مسار السلا

لذا، أجلت عملیة المصادقة على هذا المشروع التي كانت من المفروض أن تكون 

إلى تاریخ لاحق، أي عندما تسمح 2000في ندوة مرسیلیا التي انعقدت في نوفمبر 

الظروف السیاسیة بذلك، و یقصد به إعادة انطلاق مسار السلام و تحسن الوضع في 

.الشرق الأوسط
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مبحـــث الــرابـعال

الوقــایة و مكافـحة الإرهــاب

:نعالج موضوع الوقایة و مكافحة الإرهاب في مطلبین 

من الرفض إلى :الموقف الأوروبي من الإرهاب -:المطلب الأول 

.الاعتراف به كظاهرة دولیة 

.دور الجزائر المتمیز:الموقف العربي من الإرهاب -:المطلب الثاني 
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المـــــطلـــب الأول

من الرفض إلى الاعتراف به كظاهرة دولیة :الموقف الأوروبي من الإرهاب 

بالرغم من مسألة الوقایة و مكافحة الإرهاب أدرجت في إعلان برشلونة ، إلا أنه 

دول و بقي كذلك لفترة طویلة بسبب تصلب موقف ال)Tabou(كان عبارة عن طابو 

الأوروبیة، و هذا راجع حسب رأیهم إلى عدم وجود إجماع على مستواهم، كما أنهم كانوا 

یرون أن هذه المسألة تتعلق بالاختصاص الوطني لكل دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي 

من جهة، و من جهة أخرى اعتراض كل من لبنان و سوریا على وجه التحدید على مسألة 

لطه بمسألة مقاومة الاحتلال وتقریر المصیر ، كما أراد أن یفعله تعریف الإرهاب و عدم خ

.الطرف الأوروبي 

لقد تغاضت الدول الأوروبیة كثیرا عن هذا الموضوع بالرغم من أنها تدرك تماما 

بأن لها مسؤولیة شبه كاملة في دعم الشبكات الإرهابیة عن طریق منح أعضاءها كل 

.م یتمتعون بحمایة كافیة في هذه الدول التسهیلات داخل أراضیها، كما أنه

لقد ظلت أوروبا تتجنب مناقشة هذا الملف الحساس داخل إطار مسار برشلونة مع 

الدول العربیة التي عانت من ظاهرة الإرهاب و على رأسها الجزائر، لأن حسب منظور 

ا كانت أوروبا هذه الظاهرة لها طابع محلي و یجب معالجتها عن طریق حلول سیاسیة، كم

.تقوله دائما للجزائر 

، شدد السید أحمد عطاف، وزیر 1997و في ندوة فالیتا بمالطا المنعقدة في  أفریل 

متوسطیة للخطر -تتصدى جمیع الدول الأورو"خارجیة الجزائر الأسبق على ضرورة أن 

د و تأسف السی"الجدید، المتمثل في الشبكات الإرهابیة، و ذلك من خلال مسعى مشترك 

".بالمواقف المحتشمة و تحفظ الشركاء في تناول الموضوع بفعالیة "عطاف لما یصفه 

وهذا من شأنه أن یصعب تحقیق الأهداف و تجسید المبادئ التي تبنتها ندوة برشلونة، 

.حسب السید عطاف



109

لكن الجزائر لم تیأس و أصرت على موقفها الرامي إلى فتح نقاش حول هذه الآفة 

طرا حقیقیا على استقرار و أمن المنطقة ، لأنها لا تقتصر على الجزائر التي تشكل خ

وحدها ، عندها شعر الأوروبیون بإمكانیة وصول هذا الخطر إلیهم، خصوصا بعدما 

تعرضت فرنسا لبعض الاعتداءات الإرهابیة، مما جعل الطرف الأوروبي یغیر موقفه و 

Robin(هذا ما أكده السید روبن كوك و . یوافق على فتح المناقشات حول هذه المسألة

Cook( وزیر خارجیة بریطانیا السابق باسم رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي في اجتماع

عند لقاءه بالسید أحمد عطاف، بأن أوروبا سوف 1998بالیرمو الغیر الرسمي في جوان 

و الخاص بملف تولي أهمیة كبیرة للطلب الجزائري الذي تقدمت به في نفس هذا الاجتماع 

  .الإرهاب

و بالفعل، تبنت فیما بعد عدة دول أوروبیة الرؤیة الجزائریة القائمة على فكرة أن 

الإرهاب عابر الحدود، و مثلما هو وثیق الصلة بالجریمة المنظمة، فإنه في المقابل یجد "

".إطارا للتحرك عبر حدود الدول الأوروبیة )Shengen(في اتفاقیة شنغن 

Robin(ر السید روبن كوك كما عب Cook( عن رغبة دول الاتحاد الأوروبي في

.انتهاج المزید من الشفافیة، و جدد موقفه الصارم إزاء ظاهرة الإرهاب 

William(وحسب التصریح الذي أدلى به السید ولیام بورنس  Burns( مساعد ،

فة بمناسبة زیارته للجزائر كاتب الدولة الأمریكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط ، للصحا

"، حیث قال 2001دیسمبر 9یوم  بأن الولایات المتحدة الأمریكیة مصممة بأن تقوم :

.)1("بواجبها اتجاه مسألة الإرهاب 

مة بهذا و حسب رأي، لم تكن تحركات الولایات المتحدة الأمریكیة سریعة و صار 

.2001سبتمبر 11الشكل لولا الاعتداء الإرهابي الذي مسها یوم 

)1(
- le Quotidien liberté du 10/12/2001 , P 24 .
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الـمـطلب الثـانــي

الـموقـف العـربـي مـن الإرهـاب

:دور الجزائر المتمیز -

إذا كان اعتراض كل من لبنان و سوریا بشكل خاص على تعریف الإرهاب 

و حق المقاومة ضد المحتل الإسرائیلي و والحرص على إقامة تفرقة بین الأعمال الإرهابیة 

مسألة تقریر المصیر فإن الجزائر تمیزت في هذه المسألة منذ الوهلة الأولى من انطلاق 

المسار بالدور الأساسي و الفعال الذي قامت به لتبرهن للمجتمع الدولي بصفة عامة و 

ئر وحدها و إنما الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة بأن هذه الظاهرة لا تقتصر على الجزا

.أصبحت كل دولة مهددة بهذه الآفة الخطیرة 

فهي إذن ظاهرة دولیة لم یعد خطرها ینحصر في منطقة محددة، و هذا ما جعل 

.مصر تنادي بضرورة عقد ندوة دولیة حول الإرهاب 

أما الجزائر ، فلقد قدمت أثناء انعقاد أشغال لقاء بیروت التنسیقي بین الدول العربیة 

وثیقة عمل رسمیة تدعو فیه إلى إقامة تعاون من أجل 1998جوان 2و  1اركة في المش

مكافحة الإرهاب و الجریمة المنظمة ، قبل أن تحال من جدید إلى اجتماع الخبراء ووزراء 

*)(.بمدینة بالیرمو الإیطالیة 27خارجیة الدول الـ 

مبادئ )09(على تسعة "للوقایة و مكافحة الإرهاب "یحتوي المشروع الجزائري 

:أساسیة هي 

عدم تجزئة الأمن و الاستقرار في الفضاء الأورو متوسطي ،-1

احترام حقوق الإنسان و تطویر دولة القانون و  الدیمقراطیة ،-2

مع احترام سیادتها ،عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول-3

.1998جوان 4و  3هو اجتماع غیر رسمي ، انعقد بتاریخ -(*)
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إدانة العنف بكل أشكاله و رفضه كطریقة للتعبیر السیاسي ،-4

استعمال العنف من أجل أهداف سیاسیة یعتبر تهدیدا لتطویر دولة -5

القانون والدیمقراطیة و قیم حقوق الإنسان ،

التمییز بین الإرهاب و حق المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي ،-6

لتعاون للوقایة و مكافحة اللا تسامح و التمییز العنصري و معاداة ا - 7

الأجانب و التطرف الدیني و التي تشكل تهدیدا للاستقرار ،

التعاون من أجل تقویة الثقة و الأمن ،-8

إدانة و بدون غموض الإرهاب بكل أشكاله و ضرورة العمل على -9

.نائي و عبر  تعاون متعدد الأطراف القضاء علیه على المستوى الث

و في تقدیر الجزائر، فإن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب یكون عبر ثماني 

:خطوات ملموسة تتولى القیام بها الدول المتوسطیة من خلال )08(

تفكیك الشبكات الإرهابیة ،-1

ل الوقایة من استعمال أراضي كل دولة من الدول الأعضاء من أج-2

تخطیط أو إدارة أو تبني الأعمال الإرهابیة ،

منع جمع الأموال و مراقبة حركاتها عبر البنوك و متابعة أنشطة -3

الجمعیات الدینیة و الخیریة ،

منشورات، (منع إصدار و نشر و الإتجار و توزیع وثائق تحریضیة -4

،)إلكتروني مقالات، وسائل سمعیة بصریة و أجهزة اتصال

تفادي استعمال وسائل الإعلام لأغراض الدعایة  الإرهابیة ،-5
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السهر على ألا یكون حق اللجوء غطاءاً یستعمله الإرهابیون بتكییف -6

المواد المعنیة في التشریعات الوطنیة ،

للعناصر المشتبه )Shengen(السهر على ألا یسمح فضاء شنغن -7

ا كأعضاء في الشبكات الإرهابیة التي تسندها من السفر و التنقل فیه

بحریة ،

التكوین و الإشراف في مجال مكافحة الجریمة المنظمة كتفكیك -8

شبكات المتاجرة بالأسلحة و التعاون لمكافحة تهریب المخدرات 

السفر وتبادل المعلومات حول الإجراءات للوقایة من تزویر وثائق

والتعاون المتبادل في المیدان القضائي من أجل منع الإرهاب من 

اللجوء و بدء مفاوضات لاتفاقیات ثنائیة لتسلیم العناصر الإرهابیة ،

و حسب عدد من الملاحظین ، سیكون هذا المشروع محورا أساسیا في عمل 

ت عقب اجتماع اللجنة السیاسیة مجموعة الخبراء الخاصة بمكافحة الإرهاب و التي تشكل

.ببروكسل في بلجیكا 1998ماي 19و  18لمسار برشلونة یومي 

Jacques(و من جهته، صرح الرئیس الفرنسي جاء شیراك  Chirac( عند زیارته

نوفمبر المؤلمة ، بأن فرنسا 10، اثر كارثة 2001الخاطفة للجزائر في أواخر نوفمبر 

الأمریكي -لقد اتخذت هذا القرار لمواجهة التحالف الروسي.ستحارب الإرهاب الدولي

.الذي یقصّي أوروبا من اللعبة 

لذا، تعمل فرنسا جاهدة لتطویر علاقاتها مع الدول العربیة، لاسیما الدول المغاربیة 

)1(.لكسبها

)1(
- GUEMACHE Louis, quotidien Liberté du 1 er 12/2001 . P 3
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تحاد الأوروبي یطالب الجزائر بإبعاد ملف الإرهاب من مفاوضات و بعد ما كان الا

العضوة في الاتحاد لا تملك 15متوسطیة على أساس أن الدول الـ -الشراكة الأورو

سیاسة أمنیة موحدة لارتباطها بسیادة الدول، و دعاها إلى معالجة المسألة عبر اتفاقیات 

لأوروبي یرید تنشیط اللقاءات المتوسطیة في هذا ثنائیة، یبدو  الآن و بوضوح أن الاتحاد ا

إنها مؤشرات تؤكد انشغال أوروبا بهذه .الإطار مع تكییف نوعي لمعالجة آفة الإرهاب

الظاهرة التي تعد عامل لا استقرار لیس للأمن المتوسطي فحسب ، بل تهدد أیضا أوروبا 

)1(.الموحدة و العالم بأكمله 

ن المسألة أ )2(و في هذا السیاق، أشار مصدر دبلوماسي لجریدة الخبر الجزائریة 

الوحیدة التي لها مرجعیة عربیة محددة هي مسألة مكافحة الإرهاب، خاصة بعد مصادقة 

.على اتفاقیة لمكافحة الإرهاب )3(.وزراء العدل و الداخلیة للدول العربیة  "

عبد القادر بن صالح، رئیس المجلس الشعبي الوطني في و أشار من جهته السید 

خطابه أمام المشاركین في الندوة الثالثة للأمن و التعاون في المتوسط التي انعقدت یوم 

بمرسیلیا، بأن الجزائر لم تدخر أي جهد لجذب انتباه الرأي العام الدولي 2000مارس 31

اب، لأنه یشكل عنصر مؤثر على استقرار حول الأبعاد الدولیة الخطیرة و المدمرة للإره

.وأمن شعوب المنطقة 

"أنیس رحماني -)1( .3، ص1998جوان 20یومیة  الخبر ، الجزائر "نحو التكفل بملف الإرهاب، خطوة:
جوان 2نحو مقترحات عربیة مشتركة لاجتماع بالیرمو، جریدة الخبر، المؤرخة في :رحماني .مقال لـ أ-)2(

.3، ص 1998
)3(

یجدر الإشارة إلى أن الدول العربیة قابلت المبادرات الجزائریة ببعض التحفظ في البدایة و لكنها أصبحت مقتنعة –

حیث تحولت فكرة مدونة قواعد سلوك الدول العربیة إلى بدایة إیجابیة لمشروع استراتیجیة بوجهة  نظر الجزائر، 

14في الدورة   1997جانفي 5عربیة لمكافحة الإرهاب الذي صادق علیه مجلس وزراء الداخلیة العرب بتاریخ 

.الذي انعقد بتونس 
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"و أضاف قائلا  "بأن الجزائر نادت بالتعاون الدولي في هذا المجال من أجل :

، لأن هذه الظاهرة كما قال أثقلت كثیرا "الحفاظ على الأمن الوطني، الإقلیمي و الدولي 

طنیة و البناء الدیمقراطي لمؤسسات حمل الدیون الخارجیة و عرقلت جهد التنمیة الو 

)1(.الدولة

و بالفعل ، لم یدرك المجتمع الدولي مدى خطورة ظاهرة الإرهاب على أمنه 

11واستقراره، إلا عندما وقع الاعتداء على الولایات المتحدة الأمریكیة في عقر دارها یوم

  .و هي أقوى دولة في العالم   2001سبتمبر 

لقد تغیر موقف الدول الرافضة للاعتراف بالإرهاب كظاهرة دولیة و على رأسها 

فبعد أن كانت مجرد .11/09/2001الدول العضوة في الاتحاد الأوروبي عقب أحداث 

د، اتخذت هذه تبني فكرة و اعتمادها بعد إلحاح الجزائر على أن هذه الآفة عابرة للحدو 

الدول موقفا صارما و فعلیا إلى جانب الولایات المتحدة الأمریكیة بالرغم من تحالفها مع 

.روسیا، لاستئصاله حسب تصریحاتهم 

)1(
- APS , quotidien El Moudjaid du 1er / 04/2000 , P 8.
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متوسطیة، حیث -وسط محورا رئیسیا للعلاقات الأوروتعد منطقة البحر الأبیض المت

اكتسبت قضایا الأمن المتوسطیة أهمیة خاصة من جانب دول الاتحاد الأوروبي وبقیة 

:الدول الأخرى المطلة على البحر المتوسط في ظل الاعتبارات التالیة 

صة تركیز اهتمام دول المنطقة على أمن البحر المتوسط و ضمان استقراره خا-

مع زیادة الاهتمام الأمریكي بالتحكم في المتوسط من خلال إقامة نظام شرق 

أوسطي،

قضیة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة و تأثیرها المباشر على أمنها -

واستقرارها،

الإسرائیلي والمشكلة -النزاعات الإقلیمیة أو المحلیة و على رأسها النزاع العربي -

انیة،القبرصیة و البلق

تفجر ظاهرة العنف بكل صورها على جانبي المتوسط مثل التطهیر العرقي -

لبعض الأجناس على الساحل الأدریاتیكي ، وحدة العنف الإسرائـیلي واستمراره 

بكل صوره ضد الشعب الفلسطیني تحدیدا، بالإضافة إلى تجسید الإرهاب في 

لف الدین، أما فیما دول جنوب المتوسط في شكل منظمات متطرفة تستتر خ

بواسطة بعض المنظمات ) أي الإرهاب( یخص دول الشمال فهو ینتشر 

دون . الیمینیة المتطرفة التي تتبنى مفاهیم عنصریة معادیة للمهاجرین المسلمین

أن ننسى التحدي الدیمغرافي و الهجرة من الجنوب إلى الشمال بسبب الفوارق 

المعیشي والاجتماعي للشعوب و الكبیرة بین ضفتي المتوسط في المستوى

.انتشار ظاهرة البطالة و تفاقمها 
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متوسطیة ترجع إلى التحولات التي مرّ بها العالم و -فمسألة تبلور الشراكة الأورو 

النظم الإقلیمیة التي أدت بدورها إلى ظهور توجه لإعادة صیاغة نسق العلاقات الدولیة في 

.ظل نظام عالمي جدید 

ه المتغیرات، انطلقت دول الاتحاد الأوروبي في عملیة واسعة و على ضوء هذ

لإعادة تقییم سیاستها مع دول الجوار المحاذیة لها، أو المؤثرة فیها داخل القارة الأوروبیة 

بالإضافة إلى بلدان أخرى مطلة على البحر المتوسط، التفكیر في هذا الأخیر .أو خارجها

د تكون دافعا للتنافس على الموارد أو تكون حافزا یرتبط بقضایا و اهتمامات مشتركة ق

و من هذا المنطلق أحست كل الأطراف بأنها .لإیجاد حلول مشتركة لمشكلتها المختلفة

تحتاج إلى المزید من التعاون بین دول المتوسط، لیس من أجل تحقیق التطور الاقتصادي 

لن یتحقق هذا إلا على  و. فقط، لكن من أجل تحقیق الأمن و الاستقرار في المنطقة

لذا، أدرك الاتحاد الأوروبي بأنه لا یمكن مواجهة المخاطر التي .مستوى إقلیمي واسع

تهدد أمنه الداخلي إلا عن طریق التعاون مع البلدان الأخرى المجاورة في هذه المنطقة مع 

  .العـالم 

ى قوة عالمیة أوروبا التي ترید المحافظة على أمنها الداخلي و ترید أن تتحول إل

مؤثرة، فهي كذلك مدركة تماما بأن الضفة الجنوبیة و الشرقیة للبحر المتوسط و كذلك 

الشرق الأوسط، مناطق ذات أهمیة حیویة قصوى بالنسبة إلیها من حیث الأمن والاستقرار 

.و حتى الرخاء الاقتصادي 

قل أهمیة من و بالمقابل، تسعى الدول العربیة المتوسطیة إلى تحقیق أهداف لا ت

و یشترط لتحقیق هذه الأهداف المشتركة توفر الإرادة .متوسطیة-خلال الشراكة الأورو

السیاسیة الحاسمة التي تقوم بتجسید إرادة الفعل بین الدول و الجماعات الإقلیمیة، كما 

.یتطلب المناخ المناسب إیجاد الإطار الملائم للعمل فیه 

لونة أسسا لشراكة مستقبلیة بین ضفتي المتوسط و في هذا الشأن، وضع إعلان برش

تدعو إلى السلام و الأمن و الاستقرار لكل الأطراف المشاركة في الندوة، إلا أن المسافات 
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تبقى كبیرة بین المبادئ و الأهداف من جهة، و بین إعلانات النوایا ومتطلبات السیاسة 

.جهة ثانیة العملیة التي تترجمها إلى حقائق على أرض الواقع من 

و بالرغم من انفصال مسار برشلونة عن مسار السلام في الشرق الأوسط إلا أن 

تأزم الوضع و تفاقمه في الآونة الأخیرة بالأراضي المحتلة بسبب تعنت إسرائیل وتحیز 

الولایات المتحدة الأمریكیة لسیاسة العدوان الإسرائیلیة كان له تأثیر مباشر على مسار 

موضوع السلام في الشرق الأوسط یفرض نفسه على مقدمات الموضوعات برشلونة، لأن

الواجب معالجتها حتى یتحقق الأمن أولا في المنطقة قبل اتخاذ خطوات فعالة بشأن تنظیم 

فالاقتراب من المسائل الأمنیة المشتركة في ظل .أمن مشترك بین دول ضفتي المتوسط

و قد تؤدي خطورة هذه الأوضاع إلى .قا لأوانهالأوضاع الشرق أوسطیة الحالیة یعتبر ساب

للوصول إلى الأهداف )الأوروبي والمتوسطي (إعادة النظر في تحدید سیاسة الطرفین 

متوسطي لا -، لأن مسألة الأمن و الاستقرار في النطاق الأورو 1995المحددة سنة 

.الأوسط یمكن تحقیقهما دون التوصل إلى سلام شامل و عادل في منطقة الشرق 
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تیجیة و جیو سیاسیة جعلت له مكانة خاصة و للبحر الأبیض المتوسط أهمیة استرا

متمیزة في السیاسة الدولیة المعاصرة منذ أقدم الحضارات الإنسانیة إلى غایة الوقت 

إنه ملتقى التبادلات و الاتصالات و سیبقى كذلك طالما أنه ینفرد بموقعه .الحاضر

قوعه بین أوروبا، أسیا و الجغرافي لكونه یمثل منطقة الاتصال الرئیسیة بین قارات العالم لو 

.إفریقیا 

لقد عرف حوض البحر المتوسط منذ القدیم بالركن الساخن لأنه كان دائما محل 

بالرغم من انهیار الإمبراطوریات الاستعماریة، بقي البحر .الصراعات بین الشعوب 

المتوسط یستقطب مطامع بعض الدول خاصة القوى الجدیدة التي ظهرت في النصف 

الولایات المتحدة :من مطلع القرن العشرین و المتمثلة في القوتین العظمتین هما الثاني 

.الأمریكیة و الاتحاد السوفیاتي 

و حصرت كلا القوتین المتنافستین على تواجدهما بصفة دائمة في هذا البحر راجع 

.لأهمیته الاستراتیجیة في الصراع من أجل الهیمنة على العالم 

.رب العالمیة الثانیة، شهد العالم قیام الحرب الباردة بین المعسكرینو بعد نهایة الح

، و تفكك المعسكر الشرقي والاضطرابات الجیو سیاسیة 1989بعد انهیار جدار برلین في 

التي انجرت عنه، تغیرت موازین القوى و رسمت خریطة جدیدة للعالم بعد أن أصبحنا أمام 

المتحدة الأمریكیة، كما تغیرت اهتمامات الدول بظهور عالم أحادي القطب تقوده الولایات

كالوحدة بین الألمانیتین و بروز تجمعات :معطیات جدیدة على مستوى العلاقات الدولیة

.جهویة انطلاقا من سیاسة التكتلات الكبرى التي تشهدها العلاقات الدولیة الراهنة 
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یاسیة و الاستراتیجیة في و على ضوء هذه المتغیرات، انقلبت الظروف الجیو س

و قد استدعى طلب بلدان متعددة من وسط أوروبا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي .أوروبا

و إعادة التوازن فیما یخص علاقات الاتحاد الأوروبي ببلدان الجنوب وبضرورة تنظیم 

.متوسطي -محیط أورو

وسط عن رغبتها في و بالمقابل، أبدت العدید من الدول من البحر الأبیض المت

.إعطاء نفس جدید للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي 

لقد أدركت أوروبا مؤخرا بأنها لا یمكن أن تبني نفسها إذا لم تأخذ بعین الاعتبار 

جیرانها في الجنوب، السبب الذي جعلها تعید النظر في شكل تعاونها مع الدول 

، بوضع السیاسة المتوسطیة 1992نة و قد ترجمت هذه الإرادة السیاسیة، س.المتوسطیة

.الجدیدة 

على )   Cannes(، صادق المجلس الأوروبي بمدینة كان 1995و في جوان 

و في نفس السنة ".متوسطیة -ببناء شراكة أورو"اقتراحات المفوضیة الأوروبیة المتعلقة 

الإسبانیة، متوسطیة بمدینة برشلونة-تم الإعلان عم انعقاد أول ندوة أورو 1995أي 

-متوسطیة ،و شكل هذا منعطفا جدیدا في العلاقات الأورو - دولة أورو 27شاركت فیها 

.متوسطیة

:جاءت ندوة برشلونة بمشروع جیو سیاسي كبیر یدور حول ثلاثة أهداف هي 

تحدید منطقة مشتركة للسلام و الاستقرار عن طریق تعزیز الحوار السیاسي و -

الأمني،

نطقة رفاهیة مشتركة عن طریق إیجاد شراكة اقتصادیة و مالیة، وبناء بناء م-

منطقة للتبادل الحرّ بشكل تدریجي، لدمج الشركاء المتوسطیین مع أهم قطب 

.الاتحاد الأوروبي:اقتصادي في المنطقة
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تقریب الشعوب من بعضها البعض من خلال الشراكة الاجتماعیة و الثقافیة و -

هدف إلى تسهیل التفاهم بین الثقافات و التبادل بین المجتمعات البشریة التي ت

.المدنیة 

في هذا العمل المتواضع، سأحاول دراسة و تحلیل مسألة الأمن في البحر الأبیض 

.المتوسط في ظل مسار برشلونة 

تتمحور الإشكالیة العامة لموضوع الدراسة حول مسألة الأمن في البحر الأبیض 

متوسطیة، وكان خیار برشلونة في نوفمبر -بناءه في ظل منظومة أوروالمتوسط وكیفیة

متوسطیة تعمل -كخطوة أولى للتوصل إلى وثیقة تأسیسیة تنظم الأوضاع الأورو1995

على خلق بیئة إقلیمیة قادرة على امتصاص النزاعات و احتواء الصراعات ومنع انتشارها 

المبادئ الأساسیة في العلاقات الدولیة أو اتساع نطاقها على أساس تبني مجموعة من

بالإضافة إلى توطید أركان السلام و الأمن و الاستقرار في منطقة البحر الأبیض المتوسط 

.بكل الوسائل 

فرغم . متوسطیة-إن قضیة الأمن تمثل الموجه الرئیسي الذي یحكم المسیرة الأورو

عیة، إلا أننا نجد أن المشاركة التركیز الأوروبي على الشراكة الاقتصادیة و الاجتما

.السیاسیة والأمنیة تأتي في المقدمة 

و لا یمكن أن تتحقق و تستمر هذه المشاركات الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة 

إذا لم تكن مستندة على قاعدة راسخة من الاستقرار السیاسي و الأمني الذي یوفر المناخ 

.ماعي و الثقافي المناسب للانطلاق الاقتصادي و الاجت

:و على ضوء هذه المعطیات كانت الانطلاقة من السؤال التالي

ما هو مفهوم الأمن ؟ و ما هي الجوانب التي یشتمل علیها ؟ 
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ما هي القضایا :بالإضافة إلى عدة أسئلة تلقي نفسها على واقع المنطقة 

درة الأوروبیة في ظل ندوة الاستراتیجیة و الأمنیة للحوض؟ ما هي الرهانات الحقیقیة للمبا

برشلونة، لاسیما في محورها السیاسي و الأمني؟ 

متوسطیة في بناء أمن متوسطي موحد بعد تغیر نمط النظام –هل تنجح الدول الأورو 

  .الدولي ؟ 

متوسطیة على -و في الأخیر، ما هي النتائج التي توصلت إلیها الدول الأورو

.قة في الوقت الحالي؟ ضوء التطورات التي تشهدها المنط

انطلاقا من هذه التساؤلات ، ارتأیت تقسیم هذا العمل إلى ثلاثة فصول رئیسیة هي 

:

:الفصل الأول

.الأهمیة الاستراتیجیة و الأمنیة للبحر الأبیض المتوسط -

:الفصل الثاني

.متوسطیة ضرورة للأمن في منطقة البحر المتوسط-الشراكة الأورو-

: لثالفصل الثا

.موضوع الشراكة السیاسیة و الأمنیة لمسار برشلونة -

:یحتوي الفصل الأول على ثلاثة مباحث هي 

.المفاهیم المختلفة للأمن -:المبحث الأول

.الأهمیة الأمنیة للبحر الأبیض المتوسط -:المبحث الثاني

  ض الأهمیة الجیو سیاسیة و الاقتصادیة للبحر الأبی-:المبحث الثالث

.المتوسط
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:یحتوي الفصل الثاني على ثلاثة مباحث هي

.متوسطیة -المبادرات الأورو-:المبحث الأول

.من التعاون إلى الشراكة -:المبحث الثاني

.مراحل ندوة برشلونة -:المبحث الثالث

:و یحتوي الفصل الثالث و الأخیر على أربعة مباحث هي 

.الحوار السیاسي -:مبحث الأولال

.إجراءات الثقة -:المبحث الثاني

.میثاق السلام و الاستقرار في المتوسط -:المبحث الثالث

.الوقایة و مكافحة الإرهاب -:المبحث الرابع
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:الخـاتمــة 

متوسطیة، -تعد منطقة البحر الأبیض المتوسط محورا رئیسیا للعلاقات الأورو

اكتسبت قضایا الأمن المتوسطیة أهمیة خاصة من جانب بلدان الاتحاد الأوروبي و حیث 

:بقیة الدول الأخرى المطلة على البحر الأبیض المتوسط في ظل الاعتبارات التالیة

تركیز اهتمام دول المنطقة على أمن البحر المتوسط و ضمان استقراره خاصة -

م في المتوسط من خلال إقامة نظام شرق مع زیادة الاهتمام الأمریكي بالتحك

أوسطي ،

قضیة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة و تأثیرها المباشر على أمنها -

.إلى جانب نزاعات إقلیمیة أو محلیة أخرى .واستقرارها

متوسطیة ترجع إلى التحولات التي مرّ بها العالم -أما مسألة تبلور الشراكة الأورو 

لیمیة التي أدت بدورها إلى ظهور توجه لإعادة صیاغة نسق العلاقات الدولیة و النظم الإق

.في ظل نظام عالمي جدید

و على ضوء هذه المتغیرات، انطلقت دول الاتحاد الأوروبي في عملیة واسعة 

لإعادة تقییم سیاستها مع دول الجوار المحاذیة لها، أو المؤثرة فیها داخل القارة الأوروبیة 

.ا، بالإضافة إلى بدان أخرى مطلة على البحر المتوسط أو خارجه

لقد أدركت أوروبا بأن أمنها و استقرارها مرتبط بأمن و استقرار دول الجنوب 

المتوسطي و أنها لا یمكن مواجهة المخاطر التي تهدد أمنها الداخلي إلا عن طریق 

.التعاون مع هذه الدول

طیة إلى تحقیق أهداف من خلال الشراكة و من جهتها، تسعى الدول العربیة المتوس

.متوسطیة  -الأورو
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و في هذا الشأن، وضع إعلان برشلونة أسسا لشراكة مستقبلیة بین ضفتي المتوسط 

تدعو إلى السلام و الأمن و الاستقرار لكل الأطراف المشاركة في الندوة، إلا أن المسافات 

إعلانات النوایا ومتطلبات السیاسة تبقى كبیرة بین المبادئ و الأهداف من جهة، و بین

.العملیة التي تترجمها إلى حقائق على أرض الواقع من جهة ثانیة

بالرغم من انفصال مسار برشلونة عن مسار السلام في الشرق الأوسط إلا أن هذا 

الأخیر أثر سلبا على مسار برشلونة بسبب تعثر عملیة السلام و تفاقم الوضع في 

لأن موضوع السلام في الشرق الأوسط یفرض نفسه على مقدمات الأراضي المحتلة، 

الموضوعات الواجب معالجتها حتى یتحقق الأمن أولا في المنطقة قبل اتخاذ خطوات فعالة 

.بشأن تنظیم أمن مشترك بین دول ضفتي المتوسط 
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